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  بـصمـة الذاكرة في الإثبات الجنائي
  (دراسـة وصفـيـة تحليلية)

  د. محمد المختار بوزويتينة                                                          
  عبد المـجـيد لؤي قمصاني الباحث/

  المستخلص: 
ا ة الإن اك ان ال ا  ان، فإنه م ال ي  بها الإن اث الهامة ال ن الأح ة ت ن

ه  ف عل ع ان  ا ما  ته، وه ن في ذاك ل ال قة وأخ لل ل  ص ال ال
ة  اع جهاز  ق جّاء اخ ه، وه ما ق ت صل إل ائي لل ف ال اء عل ال عل

ل. وق جي د. لار فارو ل ف ال ل عال ال ة م ق اك هاز ال ا ال عانة به ّ الاس  ت
ات  ى للإث ة الأس ق الغا ة، وت ائ قائع ال قة في ال ف ع ال ل ال في س
ة  اب ج ارت اعي  ه العق الاج ي إدانة م ي ي تق الة ال ائي في إرساء الع ال

ة،  اب ال ارت اهات  ه الاش ال ء ال  ئة ال ع، وت د أم ال اف ته ا ي
اته العامة  لة وح ان الأص ق الإن ق اد العامة ل ة، وال ص ال ام ال مع أح
ل على أدلة  ة م ال اك ة ال ّ جهاز  ة. ح ُ ان ه الإن ام هاكٍ ل دون ان

ة " اءة الإشارات ال ، وذل م خلال ق يٍّ دق ب تق أسل ة  اك ه P300م ال " لل
ة ه/ا اس وضة أمامه ب ع ة ال ادّات ال علقة  ئّات ال فاعل مع ال ي ت ه ال ل

ة. ائ قائع ال ات ال ها لإث اد عل ة على الاع ع ّع ال ا  اس الآلي، م   ال
ة: اح ف ات ال ل ات ال ة الاث ائي –ح ل ال ل ة ال و ة القاضي  -م أ ح م

اع ة –في الاق اك ائيا –ة ال ات ال ة " –لإث جات ال   ".p300ال
  

The Memory Fingerprint in Criminal Evidence 
(A Descriptive Analytical Study) 

Abstract: 
As human memory retains significant events experienced by an 

individual, it is feasible to access the records stored within their 
memory through various means. This has been the focus of 
criminal psychologists in their pursuit of uncovering the truth. 
Their efforts have culminated in the development of the Memory 
Fingerprint device by Dr. Larry Farwell, a biological 
psychologist. This device has been utilized to reveal the truth in 
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criminal cases and to achieve the goal of criminal evidence in 
establishing justice. This requires convicting those who violate the 
social contract by committing crimes that threaten societal security 
while exonerating individuals who have been wrongfully suspected 
of committing a crime. This is done in accordance with legislative 
provisions and general principles of fundamental human rights and 
public freedoms without infringing upon an individual’s human 
dignity. The Memory Fingerprint device enables the retrieval of 
evidence from memory through a precise technical process that 
involves reading the suspect’s or accused’s “P300” brain signals. 
These signals interact with visuals related to crime materials 
presented via computer, thereby legitimizing their use as evidence 
in proving criminal facts. 

  مقدمة: 
م  ق ان، فه ال  ال الإن افة أع ول ع  ر الأساسي ال خ ال ُع ال
ة الفعلي ب  ت ال م م ق ة، و اث ال ل أح ، وت ف ، وال ال

اث ال  ي أح ة ال ائ ه اءة الإشارات ال ة م ق اك ة ال  ّ ا ُ ّ ته؛ م ة في ذاك
ة  اس ة ما ب علقة  مات ال عل ئّات وال ع ال ة  ؤ ة ل ا خ؛ اس ر ع ال ت
ة،  ح ال ر ل ة، أو ص اب ال مة في ارت الأداة ال اس الآلي،  شاشة ال

ه، وغ ذل  ي عل ارب أو لل ة. وق أث ال ال علقة  ادّات ال ا -م ال ك
راسة انه في ال أتِي ب خ  -س دة في ال ج ة ال اك ل على أدلة م ال ة ال ان إم

 ّ ا ُ ، م ي دق ب تق أسل ها  ل عل ة، و ال اك ة ال ة جهاز  اس ب
ة، دون الل ائ اءات ال هاز في الإج اد على ال ة، أو لأسال الاع اءات معق ء لإج

ة. ان امة الإن ه ال   ت
اد، فإن  د م الأف عّض له أ ف ة  أن ي ة مع اب ج ارت ان الاتهام  وذا 
اته العامة، و  ان وح ق الإن ام حق ازن ب اح ائي لاب أن ت ات ال اع الإث ق

قاع العق ع و ولة في ض أم ال اره ح ال ق ه واس أم ل  رة على م  ق ة ال
ات  ي ال  إلى مع ات العل از الإث ناً. و مة قان ّ ه أح الأفعال ال ا ارت
ر  ال ه  ا عة خاصة؛ لارت ة،  ي سائل ال ام ال اس ات  ، والإث ي العل ال

ا ج ل رة ال ي، وث عاصالعل ائي ال ات ال ح الإث ع على  -في الغال -. وأص
ة،  ة ال اج إلى ال ي ت ائ ال ع ال اب  ات الاتهام في ارت ة لإث سائل العل ال
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اً  ل تأث ّ ة؛ الأم ال ُ اضع العل ة، وغ ذل م ال ون ة، أو الإل ائ أو ال
ام  ا أثار اس ته.  ائي في ت عق ة القاضي ال اً على ح سائل ك ه ال ه

ات  ها في الإث امها وح ة اس و ل ب أواس الفقهاء، وذل م جهة م ال
ه في  أ ح سائل، وم ه ال ي ه ائي في تق ة القاضي ال ائي، وم جهة سل ال

اعه ته واق   . )١(ت عق
ات دوراً واسعاً لل في ال ة في الإث ي سائل ال ام ال ع فق أد اس

ي  ة ال ّات الف ائل وال ه م ال ض عل ا ُع ي  أ الف اء ال ة، وذل في إب ائ ال
ة ق  ي سائل ال ه ال ع الفقهاء رأوا أن ه ى أن  ، ح اج إلى خ م ت
ل  ل جُعِل لل الق ة، ف رة  اع  ة القاضي في الاق أ ح ت على م أثّ

ع ا ل في ال لالف ا الق ل به قى للقاضي غ ال ة، ولا ي ائ ان )٢(ل . و ال
أ  عارض مع م ائي لا ي ات ال ة في الإث ي سائل ال ام ال قابل م الفقهاء أن اس ال
فادة م  ال للاس ح ال ف ا  اعه؛ إن ته واق ائي في ت عق ة القاضي ال ح

ار ال ة في إ ال ال ائ وأع يالق ق ة ال هل ا  له ض   . )٣(ة للقاضي ح
ألة،  ه ال أ الأخ في ه انا ن إلى ال از بها الأسال وت ي ت ات ال ّ فال

ة  ل أنها ت م ال قاد  ع إلى الاع فع ال ائي ت ات ال ة في الإث ي ة ال العل
ة  ات رة ال يها الق ائي، وأن ل ة للقاضي ال ي ق ته ودرجة ال أث على ت عق في ال

ة م  اث العل ائج الأ ه ن ف ع ا ت اع  ا الاق ضه ه ف اعه إلى ال ال  اق

                                                 
اع: ) ١( ة القاضي في الاق أ ح ـه فـي ُق  ن ل ـ ـي ت ة ال ـ ـ وفقـاً للعق ـائي  أن القاضي ال

ا  ل، والأخ  ل ة ال ي  ة في تق ل ال ه، وأن له م امل ح ع  ه م ال  له ض
ح  ـ ـه و ع أخ ب ل؛  ل ئة ال ل، وله ت ه م أ دل اع اه، فله أن  ق ح ما س الأدلة، و
م  ـل مـا تقـّ وف والأدلـة. و ـ قـة مـ ال ف رات م ن م ش ائي ق ي اع الق ، فالاق ع الآخ ال

تــه و  ــ عق ــائي فــي ت ــ القاضــي ال ت ن، ف ان القــان ــ ســل ن ت ــاع علــى ــ ــه فــي الاق ح
د.  ــ ا ال ن فــي هــ ها القــان ــي رســ ود ال ــ ر: ال ــ : محمد ســع ن ــ ــة يُ ائ اءات ال ل الإجــ أصــ

زع، صـ٢٠٠٥( قافة لل وال ّان: دار ال  . ٢٠٨م) ع
)٢ ( : ا ــ د إب ــ ــ م ــائي (ح ــات ال ــة العامــة للإث ة، رســالة ١٩٨١ال ة: جامعــة القــاه م) القــاه

 . ٦٥راه، صـد
ي: ) ٣( ـــ ـــ ح د ن ـــ ـــة (م ائ اءات ال ن الإجـــ ح قـــان ـــة، ١٩٨٨شــــ ـــة الع ه ة: دار ال م) القـــاه

ها.  ٨٧٠صـ ع  وما 
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هة ال ل م ش ت ت ة ال ائج ق له؛ )٤(ن ر ل في م ا ال ، إلا أن ه
 ، ألة م وجه ه ال ب ال إلى ه ج قة لل الأول:ل ا ة ال ة العل ي. ال ل العل ل

اني:  ج وال جه الأول  ال لل ل. و ل ا ال ها ه ي وُج ف ات ال لا وف وال ال
قة، ول  ة د م على أس عل ل تق ل ة ال ة للقاضي؛ ذل لأن  ي ق ة ال ل ع ال
وف  ال عل  اني ال جه ال ع ال ة،  قائ العل ة ال اق ة م للقاضي ح

ي ات ال لا ائي  وال ة للقاضي ال ي ق ة ال ل ع لل ل؛ فإنها ت ل ا ال ها ه وُج ف
ائي له الق عة ع ارها م  اً )٥(اع ل جان ل ا ال ح ه وره أن  ق ن    ،

ل مع  ل ا ال اق ه ة؛ وذل إذا ت ة العل اح ه م ال ع ت ق غ م ث على ال
ل  ل د ال ج اقعة، ف ات ال الإدانة وف وملا ال  ائي  م القاضي ال ي لا يُل العل

ـة. ائـ اقعة ال علقة بـال ات ال لا وف وال ٍ ون لل ّ اءة دون تـق   أو ال
  أهمية الدراسة: 

الي: ال ال  ، راسة م وجه ة ال ل أه   ت
ة:  - ة عل ة أه سائل العل ث ال ة أح ة-ت في معال اك  وف أ -ة ال

ة  ام  ة اس ة وح و صل ل م ائي؛ لل ات ال اد الإث اع وم ق
ائي.  ات ال لة في الإث س ة  اك   ال

ة:  - ل ة ع ة وأه اك ة ال ام  ل اس اة  ام وقُ ن م م ّ القان ت
 ، ل ال ة م ائ ع ال ة في ال قة الغائ ف ال ه في  ات ت لة إث س ك

ائي. وذل ات ال ة في الإث ة وال و ها م ح ال ع تق م ملاءم    
  مشكلة الدراسة: 

ي  راسة في تق لة ال لى م لة في ت س ة  اك ة ال ة  ة وح و م م
ائي، ات ال ات يُ  ذاته  الإث ة م وسائل الإث ي لة ج ألة إضافة وس ـ فـ

اع ا الق عل  لات ت اولة م ه في م راً م ال ا ق ل م ا ي ات، م لعامة في الإث
ها  ات م فاعل اع العامة، وث ه تل الق ا جاءت  امها  افقها وح ات م ت إث
راسة  لة ال ل م الي ت ال ائي. و ات ال وعة في الإث لة م س ادها  ة اع ان لإم

                                                 
)٤ ( : ا د إب ، صـح م جع ساب ها.  ٧١م ع  وما 
)٥ ( : الله أح ة (هلالي ع ائ اد ال ة في ال ت جات ال ة ال ة:٢٠٠٦ح ـة  م) القاه ه دار ال

ة، صـ  . ٤٦الع
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ي:  ئ اؤل ال ة الاسفي ال و ة في ما م م ات لة إث س ة  اك ة ال عانة ب
ائي؟  ها أمام القاضي ال ة؟ وما ح ائ اد ال   ال

  تساؤلات الدراسة:
ة: ال لة ال الأس راسة  اؤلات ال ل ت    أن ن

عل بها - ار ال ل الاخ ي لع ق ب ال ة؟ وما الأسل اك ة ال د ب ق    ؟ما ال
ة  - ة ل ن عة القان ة ما ال ي ات ال ها و وسائل الإث ق ب ة؟ وما الف اك ال

قارنة؟    ال
ان  - ها في م ها وح وع ة م ح م اك ة ال ة ل ن ة القان ما هي ال

ائي؟ ات ال   الإث
  أهداف الدراسة: 

ة.  - ائ اد ال هاز في ال ل ال ي لع ق ب ال ان الأسل ة، و اك ة ال ع ب   ال
ي  - ها م ت ّة ع غ ق ها ال ص ان خ ة، و اك ة ال ة ل ن عة القان ال

قارنة. سائل ال   ال
ها في  - ض ل ع ات، وال لة إث س ة  اك ة ال ام  ة اس و ان م م ب

ائي. ات ال   الإث
  الدراسات السابقة: 

الله ف أج  .١ اي  أ ع ة ن ٢٠١٧(ي ل ل ة ت لة م) دراسة وص ها في م
ان: " ع ث،  راسات وال ة،  الإمارات لل ات ـخ في رؤ اس ــة ال ـ بـ

ـائي ـ ات ال ان الإثـ ـ ها، مـ ائ ة وخ اك ة ال م  ان مفه ف إلى ب ". وه
ائي. ات ال ال الإث ها في م ها وح وع   وم م

لا ل ال ة م ق اك ة ال أن جعل  راسة  حلة وخل ال لة م م ئل ال
ال  ه شهادة ولا م أع ف اء لا  ا الإج ل ه ز ق اح  أنه لا  لال، ورأ ال الاس
ة  راسة  إلى ق الأخ ب هى صاح ال ا ان ا.  ه و اف ش م ت ة لع ة الف ال

م عل ق ي لا  لائل ال ها م ال ف مات  عل ع ال لال وج حلة الاس ة على م اك ها ال
. أدلة أخ عّ  ا  أن تُ ها الاتهام، ون  وح

راسة ه ال ا ع ه ّ دراس ه وما ُ م عل ق ي ال  هج العل ان ال نا ب ، ت
لة  س ة  ق ه ال ام ه ة م اس عة الإسلام قف ال ان م ة، و اك ة ال جهاز 

ه اح في دراس ه ال ائي، وه ما غفل ع ات ال عل في  في الإث ا س ها.  ار إل ال
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هاز  ة ل ة قاص و ر م ي بها قـ ، وال اح ي أشار لها ال ات ال ا ع ال دراس
لا حلة الاس ة في م اك ة.ة ال اك ق وال ي ال حل   ل دون م

العال ال أج  .٢ ي ع ام ال ة ٢٠١٩(أغ ع ل ل ة ت م) دراسة وص
ة لة الع ها في ال ة،  ن م الأم ة للعل امعة نا الع ة  راسات الأم لل

ان: " ائيع ات ال خ في الإث ة ال ة  م ح ان مفه راسة إلى ب ف ال ". وه
ة، وم  اك ة ال ة  ق ة ل ائ ام الإج ي والأح هج العل ة، وال اك ة ال

ائي في القان  ات ال ة في الإث اك ة ال ة  ة وح و ن م قارن (القان ن ال
ني).  س ل ي، والأن   اللات

ة  ه م الأدلة العل غ ة  اك ة ال ار  ار أن اخ راسة إلى اع وخل ال
ا في ح ذاته،  ه ه على أ م اءة، أو يُ ، فلا يُ ح الإدانة أو ال ة الأخ ي ال

ه  ة ال ن في ذاك ّا ه م مات ع م معل ا ُقّ ائي أن ون ه، و للقاضي ال
اءة. الإدانة، أو ال ائي  ه الق اذ ح ته لات مات حال ت عق عل ه ال   م ه

ا في  ض راسة، خ ه ال ا ع ه ّ دراس ة م وما ُ عة الإسلام قف ال ان م ب
هاز  نا  ل لا ع ت ائي، ف ات ال لة في الإث س ة  اك ة ال عانة ب ة الاس

قة (جهاز  ف ع ال لة  لل ع ة الأخ ال ي ة ال ات العل ة ع وسائل الإث اك ال
اح في  ه ال ي)، وه ما غفل ع ا غ قة، وال ال ل ال ب، وم ف ال ك

ها. ار إل ه ال   دراس
لة ٢٠٢٢(س أح رع محمد أج  .٣ ها في م ة ن ل ل ة ت م) دراسة وص

فة لل ان: "ال ع فة،  امعة ال ة  اس ة وال ن م القان ة في عل اك ة ال ة  ح
ائي ات ال ال الإث ها في ال ة وأه اك ة ال م  ان مفه راسة إلى ب ف ال ". وه

قارنة، مع ال على دراسة  ة ال ي ات ال ها ع وسائل الإث ائي، وت ال
ة، و ان ة الإن اك ة لل ة نف ام عل ائي م  اس عي والق قف ال ان ال

ائي. ال ال ة في ال ات لة إث س ة  اك   ة ال
د  ي ل ي ة ال ي ة ال ل الأدلة العل ة م ق اك ة ال راسة إلى ع  وخل ال
اك ما  الي ل ه ال ، و ق اء ال ها أث ء إل احة/ح الل ح في إ أنها ن ص

ة.ل دون الل  ائ اد ال ات ال ل إث ناً في س عانة بها قان   ء للاس
راسة،  ه  ه ال ا ع ه ّ دراس قف الفقهي وما ُ ا لل ان ا و ب ني، و القان

ة في  ات لة إث س ة  اك ة ال عانة ب ة الاس و ة م م عة الإسلام قف ال م
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ن عة القان نا  لل ي ائي، علاوة ع ت ال ال ة م ح وسائل ال اك ة ال ة ل
ها. ار إل ه ال اح في دراس ه ال ات، وه ما غفل ع   الإث

  حدود الدراسة: 
راسة على  ق ال ةس ض ود م ائي؛  ح ات ال اع العامة في الإث الق عل  ت

ة  و صل ل م ي إلى ال ة تُف وج ب ة؛ لل اك ة ال اع على  ال الق لإن
ة.الاس ائ اد ال ات ال ها في إث ان ح صل ل ل ال ة، ق ات لة إث س   عانة بها 

  منهج الدراسة:
صفي هج ال ام ال راسة اس ه ال ع في ه لي)٦(س ل صف )٧(، وال ؛ وذل ل

ل  ل ة، وت اك ة ال ار  اء اخ ي لإج ق ب ال ة، والأسل اك ة ال ة جهاز بـ ما
ة  اك ة ال ة جهاز  ن ه القان ع ي  ه؛ ل ائي عل ات ال اع العامة للإث ال الق إن

لة  س ه  وع ان م م ي ل ة تُف وج ب ات، ولل لة م وسائل الإث س ك
ة.  ائ اد ال ات ال ه في إث ة، وح ات   إث

  تقسيم الدراسة: 
ا  ه ٍ م ل م لل  ، ي راسة إلى م ّ ال ا أن نق ل ارتأي لل  ان، و ل م

الي: ال ال عان، وذل  ا ف ه ٍ م ل   م
ة - اك ة ال ة    ال الأول: ما
ة١( اك ة ال م  ل الأول: مفه   ) ال

ة اك ة ال ع ب ع الأول: ال   الف
ة اك ة ال ار  ي لاخ ق ب ال اني: الأسل ع ال   الف

ة ٢( ني ل اني: ال القان ل ال ة) ال اك   ال
ة اك ة ال ة ل ن عة القان ع الأول: ال   الف

ات  ها م وسائل الإث ة ع غ اك ة ال ّة ل ق ة ال ص اني: ال ع ال الف
قارنة ة ال ي   ال

                                                 
راسة.  )٦( لة ال ع أو م ض صف م ف ل ي ته ة ال ل إح الأسال العل هج   وه م
قـائ ) ٧( هـي إلـى ال ـة ل ل قـائ ال ل مـ ال ي ي ب عل ي، وه أسل ا هج الاس ال اً  ى أ وُ

اعـ ال ال الق ـ إنـ اص، ف ة، أ م العام إلى ال ئ ـار ال علقـة بهـا؛ لاخ ـات ال ئ عامـة علـى ال
ها.  هـا وصـلاح : م فعال ـ اح ال : صـ ـ ني (يُ ـ القـان ات ال ـاض: ٢٠١٩أساسـ م) ال

زع، صـ امعي لل وال اب ال   . ١٠٤دار ال
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ائي - ات ال ة في الإث اك ة ال ة ل ن ة القان اني: ال   ال ال
لة إ١( س ة  اك ة ال ة  و ل الأول: م ائي) ال ات ج   ث

ضعي ة في الفقه ال اك ة ال ة  و ل م ؤ ح اي ال ع الأول: ت   الف
ة عة الإسلام ة في ال اك ة ال ة  و ل م اؤل ح اني: ت ع ال   الف

ائي٢( ات ال ة في الإث اك ة ال ة  اني: ح ل ال   ) ال
ة اك ل ال حلة ما ق ة في م اك ة ال ة  ع الأول: ح   الف

ـة الـا ـ ـة بـ ـ اني: حـ ع ال ـةلف ـاكـ ـ حـلــة ال ة في مـ   اكـ
  بحث الأولالم

  ماهية بصمة الذاكرة
  تقسيم: 

ة  اك ة ال م  ان مفه ا ال ب ض في ه ع ل الأول)، ن ع (ال قل  ل
ات  ها م وسائل الإث ّة ع غ ق ها ال ص ان خ ة، و اك ة ال ذل ل 

قارنة ال ة ال اني)ي ل ال   . (ال
  المطلب الأول

  مفهوم بصمة الذاكرة
  تقسيم:

لاح  ة في اللغة والاص اك ة ال ع ب ل إلى ال ا ال عّض في ه ع ن (الف
ة (الأول)،  اك ة ال ار  اء اخ ي  لإج ق ب ال ان الأسل ل ب اني). ق ع ال   الف

  الفرع الأول
  التعريف ببصمة الذاكرة 

ةُ  اك ة ال لح  ع الفقه م ة  )٨(ل  ماغ على الإشارات ال خ/ال /ال
ة، إلا أن اس اك ة ال ار  اء اخ اء إج ه أث ه/ال ه  ر م ال ي ت ام ال

ّ ى ال ا ال ة -الفقهاء له اك از لا  -ة ال ل ال امٌ على س ه  اس

                                                 
ة) ٨( اك ــار الــ ــا اخ اً فــي ذا ارتأي يــ ن ت ــ ــا هــ م ة ل ــ اف جهــاز ال ه ماغ؛ لاســ خ/الــ ة دون ال كــ

ة لا  ــائف عــ ماغ و ــخ والــ ــا أن لل ــة،  ــات ال ادّ علقــة  مــات م ه مــ معل ــه/ال ه  ــ ال
ـهــاز مـا هـي  ـار الـ اء اخ اء إج ر أث ي ت ة ال ا أن الإشارات ال ة،  اك د ال ت في وج

ـالي  ال ، و ه ــه/ال ه  ــ ة ال ن فــي ذاكــ ــ ل إلــى مـا هــ م صـــ لة لل ة إلا وسـ اكـــ يــ الـ ن ت ــ
مـاغ. ـخ والـ ـ دقـةً مـ ال   أكـ
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ة قة، إذ لا ي وصف ال ة في  ال مه. فال ان مفه د ب على ما ن 
ل  ة و ح ال اني في م ه ال ي ي نها أث ماد ش از  ائي ت ال ال ال

ل  ه، و لفعل ان ل م اب  أم -أن ت انا ت از -ول  ا ت  .
ا ة  هاال أ عل مة؛ فلا  ات وال اة أ تغ  -م ح الأصل -ل لة أم ح

م  ي والق ع ال ة أصا ة. وتع  لل ال فاة وت ع ال ى  ل ح ان، بل وت الإن
اد مها ال فه ات  اع ال ه أن ت أ ة ال ا، و ه جع إ)٩(وراح لاق . و

ة ع الفقه وصف ال لاق  قةً  -إ ر م  -ح ي ت ة ال على الإشارات ال
؛ إل ه ه/ال ه  ار ال اء اخ ة حال إج ائج تل الإشارات ال ارة ن ات واس ى ث

: ل ن م وجه عاز م ا الإ ة، إلا أن ه اك   ة ال
ات الأول:  ن ال ة،  ام اقعة الإج ع ال آ إلا عق وق مة ل ي ات وال أن ال

ان ب ي تـ للإنـ ة ال لاف ال ضاً، بـ ا ع آ هه مة ق ن أصل وال د ولادته  ـ
 .   ف و

اني:  ة ال اك ة ال ار  ادرة جّاء اخ ة ال ائج الإشارات ال اب ن ة ت ان إم
ة أداة  اس ع ب ل ش را ة ق اص  ك ثلاثة أش ؛ فل اش ب ش وأك

اة حال  ة لل ال اماً  قة ت ا ه م ة س اك ة ال ار  ائج اخ ض حادة، فإن ن ع
ح  ه، أو م ي عل رة ال ل، وص ب الق ه (كأسل ة عل ال علقة  ادّات ال ال
ا  اب هه ن ال ة). ل اب ال مة في ارت ادة ال ر الأدوات ال ة، أو ص ال

. ة ش وآخ اب ب  الة ال اس ة  الفاً للأصل ال  ال   م
في  م، ن اءً على ما تق ة و اك ع ال ة، ب اك ة ال م  ي ع مفه  ال

جه خاص. ة ب اك ة ال لاحا، وتع  جه عام لغة  واص   ب
 
ً
  عام: بوجه الذاكرة تعريف –أولا

ة لغةً:  اك يءال ه،  -ذَكََ ال ه، واس اراً: أ حف ، وتَ ْ اً، وذِ اً، وذُكْ ْ ذِ
ةُ  َّاكِ انه. وال ع ن انه  قة وج على ل ا ارب ال ال فا  ف على الاح رة ال : ق

عادتها   .)١٠(واس
                                                 

)٩ ( : ــ الله ف ــ ــ ع ــة (أ اجهــة ال ــخ فــي م ة ال ــ لــة ٢٠١٦دور  ة دبــي: م ــة شــ م) أكاد
ن، م ( د (٢٤الأم والقان  . ١٨٦)، صـ٢)، الع

)١٠ ( : لف ــ عــة مــ ال ســ (م ــ ال ع ة٢٠٠٤ال ــة الإســلام ل: ال ــ  م) إســ اعــة وال لل
ء ( زع، ال  .٣١٣)، صـ١/٢وال
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لاحاً:  ة اص اك ة ال ارة ع معال ها أنها: " فات، وم ة تع ع ة  اك ف ال عُّ
ن  مات عادة ما ت عل ة ال اماً، ول معال ب ت اس ال مات ب مع  عل ال

ج ل ة ف امل نف ها ع خل ف ة على ن ت ام ها"دي ون )١١(ة وغ فها آخ . وعّ
ان وقاع  ق ع  ها ال ع ة مع  ت ة، م اص م ا م ع ارة ع أن أنها: "
جاعه  ر ما ي اس ن ق ها،  د ت غ الف ي ي اص ال ت الع ر ت ق ة، و مع

ها" ، ن أن جل)١٢(م ف ة ل فقهاء عل ال اك اردة لل فات ال ع اء ال ق اس ها ت . و
ان مع العال ال  فاعل الإن أتى ب ي ت مات ال عل ة ال ة على معال اك رة ال في ق
غ  ي ي اث ال ت الأح جاعها في أ وق حال ت رة على اس فا بها، والق ه، والاح

ها. د ب   الف
  خاص: بوجه الذاكرة بصمة تعريف –ثانياً 

ة للعال الأ اك ة ال اف  ل اك د ف لع ي د. لار فارو ل )١٣(م ، ال س
اعها في عام  اءة اخ مات ١٩٩٩ب عل ل ال ة م ت ي ة ال ق ال ال ع اس  ّ م، وت

اس الآلي؛ ل صلة  ات على شاشة ال ة إلى وم ة مع انات ذات علاقة  وال
ة. ال علقة  مات ال عل ل ال ه ب ه/ال ه    ال

اكتعـ الفقه ة ال ـ اءة الإشارات ة: اء لـ قة لق ـعـ بـأنـهـا: " فـها الـ عـّ
علقة  انات ال ر أو ال ع ال ة  اه ابـة ل خ؛ اس ر م ال ي ت ة ال ائ ه ال

ى " ة تُ جات وشارات م ـخ م ر ال ـ ة، ح يـ اه )١٤(p300ة مع " ت

                                                 
)١١ ( : ــ د ع لــ فى م ــ عاصــ (م ف ال ــ الــ خل إلــى عل عــات ٢٠٠٣مــ ان ال : ديــ ائــ م) ال

ة، صـ ام  . ٩٥ال
ي: ) ١٢( ر ــ الــ ــ الع ــ ع ف (ح ــى علــ الــ خل إل ــ ــي، ١٩٨٥فــي ال ــ الع ة: دار الف م) القــاه

 . ٢٩٧صـ
ـــة ف) ١٣( ي ة، مـــ م اك ة الـــ ـــ ـــع  ات  ـــ ـــاء م ـــ عل ـــة، وهـــ رئـــ و ا الأم ـــة أيـــ لا لـــ ب ف

ة  اك ة الـ ـ ه عـ  ا، وذاع صـ ـة أيـ اتـه فـي ولا ـة، ولـه م د ال ـة هـارف ل وع ساب فـي 
ــة.  ن لف ات ال ــ ة فــي الإذاعــات والق يــ ــه ولقاءاتــه الع قي: فــي أحادي ســ ا ال ــارق إبــ  : ــ يُ

ائي (ال ات ال ثة في الإث ن، م ٢٠١٥ات ال لـة الأمـ والقـان ة دبـي: م ة شـ م) أكاد
د (٢٣(   .٢٨٠)، صـ١)، الع

فها ) ١٤( لع ران فارو ارـة  د. ل قـة ال ـ ال ـ لهـا ع ل إلى أعلى م ة ت اب ة إ ا أنها: "اس
أس.  ة ال خ اً أعلى م أس، وأ خ أعلى ال ى م ال س ـة ال ائ ه ـة ال اح ـة مـ ال اب الإ وُق 
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اك نة في ال ة ال ل ال مات ح جاع معل لها ع اس ل لها وت ي ي ت ة، ال
اس الآلي" ة ال اس مات ب عل ه ال ا )١٥(ه اس ال أنها: " ون  فها آخ ا عّ  .

ه في   ٍ يء على عل ه  اجهة صاح ة ع م ان له في أقل م ال ل خ، وت ائي لل ه ال
اضي، مها في جـ  ،ال ان ق اس ض على القاتل أداةٌ  عُـ ل أن  ّ ُ ـل،  ـة الـقـ ـ

ته  اه خ عق م ل ردود أفعال ال ة، و ت قة لا إراد ها  فه عل راً تعّ خ فـ ال
خ  ا ال ص ن ، ت ه ه/ال ه  أس ال لة ب ة م ائ ه اب  ة أق اس لها؛ وذل ب
ه  ة فلا  ح ال جات، وع ذل ال ال ل  في م ة م على ه

خ أ رد فعل"على ا   .)١٦(ل
أنها: أداة  فها  ا تع ة؛ ُ اك ة ال ه  ميِ إل قة، وما ت ا فات ال ع اء ال ق اس و
أك م ف الإشارات  ة ل ما؛ لل اخل ة ال اك ال ة  ت خ ال ل إشارات ال ل ل

اس وضة ب ع ة ال ادّات ال علقة  ات ال ئ اه ال ة ت ة ال ائ ه اس ال ة ال
ة  اك ة ال لح  ار م ا اخ ة.  وق ارتأي ائ اقعة ال ال ه  فة م صل ع الآلي، ول
ه  ة ال اً في ذاك ي ن ت ا ه م ة ل اف جهاز ال ه ماغ؛ لاس خ/ال دون ال
ة لا  ائف ع ماغ و خ وال ا أن لل ة،  ادّات ال علقة  مات م ه م معل ه/ال

ار ت في و  اء اخ اء إج ر أث ي ت ة ال ا أن الإشارات ال ة،  اك د ال ج
 ، ه ه/ال ه  ة ال ن في ذاكـ ل إلى ما ه م صـ لة لل ـهـاز ما هي إلا وس الـ

مـاغ. ـخ والـ ـ دقـةً مـ ال ة أكـ اكـ ي الـ ن ت الي  ال   و
                                                                                                                       
ة وهــي  اك الــ ــة  ت ــخ م جــة فــي ال ــاك م ــاء علــى أن ه ــ اتفــ العل ، ح ــال ــ  علــ ال

ــه فــي p300الـــ اجــة إل ه لل ع ــ ه و ــ ــ أن ي ة لــه، و ــ ال اً هامــا  ــ شــ علــ ال ما  ــ ، وع
قة لا ل  م ب خ تق جة ال ؛ فإن م ر وق لاح ـ ـان  ـأن مـخ الإن ـا  ف ذلـ عل ة، و إراد

جــة  ه ال ــاف هــ جــع اك ــه، و ف ل ف علــى شــيء مــأل عــ ــة ال ــ ل ــة ع اب ــة إ ائ ه ة  شــ
، وذل في عام  ت . ١٩٦٥للعال سام س ـ ف ال ـافه إضـافة هامـة لعلـ الـ ن اك : م؛ ل ـ يُ

 : ــ ي ال ــ ــام ال ــع ــخ فــي الإث ة ال ــ ــة  ــائي (ح ــا ٢٠١٩ات ال ــاض: جامعــة ن م) ال
ة، م ( راسات الأم ة لل لة الع ة، ال م الأم ة للعل د (٣٥الع   . ٢٩٧)، صـ٢)، الع

ع: ) ١٥( ــا ــائي (الهــاني محمد  ــات ال ــة فــي الإث ي ســائل ال ق: ٢٠١١ال قــ ــة ال ل ة،  م) جامعــة القــاه
راه، صـ  . ٣٩رسالة د

الله ال) ١٦( ـــ ر (ســـف: محمد ع ـــ ـــأة وت ة، ن ـــ ـــ ال ق ـــة ت ـــاض: جامعـــة نـــا ٢٠٠٧أن م) ال
ة، صـ م الأم ة للعل  . ٢٦٩الع
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  الفرع الثاني
  ةالأسلوب التقني لاختبار بصمة الذاكر

خل  خ ودون ت ـائي لل هـ ة مـ خـلال ال ال اكـ ة الـ ـ ـار بـ ـ ل اخـ ُع
ل  ل ل على ت اس الآلي، تع هاز ال ة  ت ة رأس م ا ام ع اس احي، وذل  ج
ة ال  نة في ذاك ان م ي ما إذا  ة ما؛ ل علقة  انات ال مات وال عل ال

ض ه ل أم لا، و خلال ع اس الآلي، ت ة ال اس انات ب مات وال عل ه ال
ة وتفاعل  ا ه معه اس ل  أس  وة ال ة لل م ف ة ال ائ ه الإشارات ال
اب  ب ارت أسل ة؛  اك ها ال ن ت وخ ي س وأن م انات ال مات وال عل اه ال ة ت اك ال

ادّ  ة، وغ ذل م ال ح ال رة ل ة، أو ص ل ات الال ة م ال علقة 
ق /ال ة )١٧(ال اس ل ب ة ق اب ج ارت ق مع ش اتُّه  : ال ال ذل . وم

ا  اس الآلي، ب ه أمام شاشة ال س ال ل ق  ن، ف ال اء الل س ب خ
عّجة.  رة خ م ار في صـ ائج الاخ ل ن ق أمام جهاز آخ  ل ال

ض وت رعـ ه ص اس الآلي -على ال اك ل م  -على شاشة ال د م ال لع
ة  ت ة ال جة ال ه تأث ال ة،  اب ال مة في ارت ها ال ال ب

ه " ة لل اخل ة ال اك تفع أو لا p300ال اني ق ي ة خ ب ق على ه " على شاشة ال
ه ض على شاشة ال ما ُع تفع، وع مة ي اء ال رة ال ذات ال ال  ص

فعل  س، وذل  ة ق ة على ه ى ق اني إلى أق تفع ال ال ة؛ ي اب ال في ارت
ل على صل ا ي ؛ م ه ة ال اك ة ب ت ة ال جة ال مة في ال الأداة ال ه 

ة ة د. لا)١٨(ال اك ة ال ع جهاز  ي م اء . وق قام العال الأم إج ل  ر فارو
قارب  ار على ما  ا الاخ لة،  ١٢٠ه س ه ال ة له فاءة العال اً، وث فعلاً ال ش

ها  ي بلغ ن الغة ال قة ال ، ١٠٠وم ال ي أُج ارب ال اث وال افة الأ ٪ في 
ا  الات، و ع ال ة في  رال قات الف ها م ال وعلى إث ذل اع عل

ا اب هت الأمال را وغ ة ال ة ولا   . )١٩(ة، وش

                                                 
ــي محمد: ) ١٧( اء ز ــائيشــ ــ ال ق عي فــي ال ــ ــ ال ــة  دور ال ل لــة  اق: م ) العــ ــ ة ن (دون ســ

ة، صـ اس ة وال ن م القان ن للعل   . ٢٤٤القان
)١٨ ( : اد ائي (اح ال ب ات ال ة في الإث ي ة ال سائل العل أة ٢٠٠٥ل رة: م م) الإس

عارف، صـ   . ٦٣ال
ع:  )١٩( ا ائي (الهاني محمد  ات ال ها في الإث ع خ وش ة ال ة  ة ٢٠١٣تق ـ ـادة العامـة ل م) ال

ة، م ( ث ال ارقة: م  د (٢٢ال    أشار إلى: – ١٠٢)، صـ٨٥)، الع
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  المطلب الثاني
  التكييف القانوني لبصمة الذاكرة

  تقسيم:
ة  اك ة ال ة ل ن عة القان ل لل ا ال عّض في ه ع الأول)ن ل (الف ، ق

ة  ي ات ال ها م وسائل الإث ة ع غ اك ة ال ّة ل ق ة ال ص عّض لل ال
قارنة  اني).(اال ع ال   لف

  الفرع الأول
  الطبيعة القانونية لبصمة الذاكرة

عانة  ائه، إذ  الاس ة لإج ة مع اف خ ة ت اك ة ال ار  اء اخ ل لإج ي
ة، الأم  ال علقة  ادّات ال ال قة علاقة ال  صل إلى ح ؛ لل ها  ف

الفقهاء   هى  اك ال ان ة ال ار   ة،إلى  اع ة الف ال ال ل أع وتُعّف  ة م ق
ة في أح  فة ال ع أنها: "ال ائي  ات ال لة م وسائل الإث س ة  ة الف ال
اج إلى  ي ت ائل ال ها في ال ء إل ة الل ر ال ة تق لة عل ة، ووس م الف العل

ازع ع ة ال قة في الق هار ال ض و ف الغ ي؛ ل ها"تف عل ت . )٢٠(ل و
ة ال ائج ال ة ال ة الف ل ال ة أنها م ق اك ة ال ار    : )٢١(على اع

اف  -١ ة، ح ق ت ة العل اح اء م ال ا الإج ل م سلامة ه ل ح از ال م ج ع
ة.  ة ال هات العل ل على م ال   له الق

ائل  -٢ ه ال ه للأخ به /ال اه ال ال از س م ج يء ع ان ت ى ول  ة، ح الف
اءها  ر القاضي إج قّ ي  ة ال اءات ال ار أنها م إج اع ني؛  ه القان إلى م

قة.  ف ال   ل
هادة  -٣ ة (ك ع ة حال تعارضها مع الأدلة ال ل أدلة ق ي  ل الف ل از تف ال م ج ع

ا ها، ب ع ب ت إلى  ة م ع ا ُ الأخ د)؛ ل ه ار  ال اء اخ إج
ب  اخلها الع ي لا يُ ة ال ي  إلى الأدلة العل اء عل ة إج اك ة ال

ة.  ع ي تع الأدلة ال ر ال   والق
                                                                                                                       
Dr. Farwell – Brain Fingerprinting: A new paradigm in criminal Investigations, 

op.cit no.5.5 
ــي: ) ٢٠( ل ـــة (محمد علــي ال ائ ــات ال اك ل ال ح أصــ ســ فـــي شــ قافـــة ١٩٩٦ال ــة ال ــان: م ّ م) ع

زع، صـ  . ٣٠٨لل وال
)٢١ ( : الله ف جع سأ ع ة، م اجهة ال خ في م ة ال ، صـدور  ها.  ٢٠٧اب ع  وما 
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ه  -٤ م صلاح ه؛ لع ف ي ب ل الف ل ق ال لاص القاضي/ال از اس م ج ع
م ل ي ت ة ال ائل الف ل ال ة م ق اك ة ال ار  اصه، لأن اخ ة  واخ خ

ة.  ة م   ف
ت بها،  ي ال ال العل ه خ م في ال ة  اك ة ال ار  ا أن  اخ و
ي، وف  ل العل ل ة لل عاي ا وال ه ع  الاس صل إل فإن رأ ال ال ي
قى  صاح  ائي، فالقاضي ي مة للقاضي ال ة مل ن ة قان ائه؛ ل له ح ل أج ل وت

أ ا اراً ال اً اس ن رأ و إلا أن  ع ، ذل أن تق ال لا  ع اس في ال ل
وحة في  لة الأدلة ال ه م ج غ ائي،  ة للقاضي ال ي ق ة ال ل خاضعاً لل

ه انه إل م ا حه حال ع ل أو أن  ل ال أخ  ، فله أن  ع ، إلا أن جل )٢٢(ال
م القاضي في ان تل عات والق له أو  ال اب حالة رد رأ ال  ّ أس ه أن يُ ع

ه فة )٢٣(ذل في ح جه خاص مع ه ب ع ولل اف ال انة لأ ام ض ا الإل ع ه ، و
عل  ة ي ع ال ض ان م ا إذا  انة للقاضي، لاس ع ح ا   ، س رد رأ ال

ة. اك ة ال ار  اخ ة  ة    ألة ف
  الفرع الثاني

ة لبصمة الذاكرة الخصو
ّ
  صية التقني

  عن غيرها من وسائل الإثبات الحديثة المقارنة
سائل  ز ال قة؛ أب ل ال ي، وم ا غ ب، وال ال ف ال تع وسائل 
عّض في  ة، ون ائ قائع ال قة في ال ف ع ال ف إلى ال ي ته ة ال ي ة ال العل

ة  ي ل ق ب ال ع ل الأسل ا الف رةه ة ال ي ات ال ة ع وسائل الإث اك    .ال

                                                 
لاني: ) ٢٢( ال أح ال ن (ج ة في الفقه والقان ة وال عاي ال ات  اح ٢٠٠٢الإث : جامعة ال م) فل

اث  اح للأ لة جامعة ال ة، م ل ( –ال ة، ال ان م الإن د (١٦العل   . ٢٧٩)، صـ١)، الع
)٢٣ (: ــ ذلــ ذج فــي تق ــ د  ــع ــ ال : ه ال ــ اء: يُ ــ م ــة ال ســ ال ــادر  ــات، ال ــام الإث ن

ي رقـ (م/ ل ـارخ ٤٣ال ة (٢٦/٠٥/١٤٤٣) ب ـادة (٢هــ، وذلـ فـي الفقـ ـام، ١٢١) مـ ال ) مـ ال
اب  ــ أســ ــه بّ ع ــل أو  ــه  ــة  ــة، وذا لــ تأخــ ال ــ ال : "لا ُقّــ رأ ال ــ ّ ــ ن ح

ام  ر الإشارة إلى أن ن ها". وت هـا نـ ذل في ح د ف ـي لـ يـ ـة ال ائ قـائع ال ـ ال ات  الإث
ـة.  ائ ع ال عة الـ الف  ا لا ُ ة، و ائ اءات ال ام الإج اء: في ن ـ ـة ال : ه ـ ـادة يُ ال

ــــــــي رقــــــــ (م/ مــــــــ )٢١٨( ل م ال ســــــــ ال ــــــــادر  ــــــــة، ال ائ اءات ال ــــــــام الإجــــــــ ــــــــارخ: ٢ن ) ب
  هـ.٢٢/٠١/١٤٣٥
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ً
  كذب: ال كشف جهاز عن الذاكرة بصمة تمييز –أولا

ازات  ، وف اي ، وضغ ال ف ـة الـ ـل حـ ـ ـ ب عـلى تـ ـ ـف الـ ـ ـل جـهـاز  يـعـ
اب اضع للاس ق ال ال ة )٢٤(ع ب ع  ف ال لف جهاز  ا  ه ، و

ة؛ إذ ل م اك ة ال اك نة في ال مات ال عل ل لل ص ب ال ف ال ف جهاز   ه
انه.  م ب ا تق ة  اك ة ال ار  ال في اخ ا ه ال ه  ه/ال ه  ة ل ال اخل ال
ه؛ وذل م خلال  ايل عل لة ال ه ح  ب ت ف ال ل جهاز  عة ع ا أن  ك

ا ال اً، و قاً وزف ف شه ال ف في ض ال  م م خلال ال  في ضغ ال
جهة  لة ال ة الأس ة، وجا عق ة ال اب ات ال ل ل الع فاعلاً معها؛  عله م ر ت أم
م  ل على ع ا ي ، م ه ه/ال ه  قة ل ال ع ال ة غ على ن ي م ون

ه  ل عل ع ة ال ب، وم ث صع ف ال لي بها جهاز  ي يُ ائج ال لة دقة ال س
ابها م ش  لف أس اد ت ي تع الأف م أن الانفعالات ال عل ائي؛ فال ات ج إث
اء  ة، أما الأب اقف الع ه ال ل ه اتاً في م ن أك ث ن ام  ادو الإج ع ، ف لآخ
ح  ت جّاء  ه القل وال ع ة ف ة وع ات نف ا ن م اض ا م ُعان و

ه و لة عل بالأس ف ال ار  ل اخ ل اعه ل لافٌ آخ ب )٢٥(خ ا اخ ، وه
ه  ه/ال ه  لة على ال ة أس ح أ ة  اك ة ال ار  ل في اخ ؛ فلا ي هاز ال
ب، وم ث لا   ف ال ال في جهاز  ا ه ال مه  قه م ع فة م ص ع ل

عه لا اء خ ايل أث لاع وال ه ال ه/ال ه  ل لل ن ع ة؛  اك ة ال ار  خ
ض  ه حال ع ه/ال ه  ة لل اس الإشارات ال د  ة ي على م ال
اقعة  ال ه  أك م م صل اس الآلي؛ لل ة ال اس ة ب ال علقة  ادّات ال ال

ه. ام ه و ه ح ة سهلة لا ت قة سل ة  ائ   ال
  التنويم المغناطيسي:تمييز بصمة الذاكرة عن  –ثانياً 

عي، ح ُ  م غ  الة ن عال ل ة اف ل ي ع ا غ ال ال ُق 
م غ  الة ن عال ل أنه اف صف  ل ي اء، ل م ت تأث الإ اضع لل على ال ال
ث على إرادة الفعل  ال ال ي اً  اً وج ائ نف ه تغّ في حالة ال اح عي ُ

                                                 
ــ رعــ محمد: ) ٢٤( ــأح ــائي (ال ــات ال ــه فــي الإث تي وح ــ ــي ٢٠١٨ل ال ــ الع ة: ال م) القــاه

زع، صـ  . ٣٨لل وال
)٢٥ ( : غ اقي ال ال ل ع ة (ج ي ا ال ج ل ائي وال ات ال ـة ٢٠٠١أدلة الإث ه ة: دار ال م) القاه

ة، صـ  . ١٢٠الع
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اال اته العل ائ )٢٦(عي لل ومل اء ل ال ة الإ ل ة ع ج ع ذل تق ، و
ي بها ل  ان سُف لام وأفعال ما  ي  ُف اد،  ه سهلاً في الان ّ ا ُ اً؛ م ا مغ
ال  ام ات رة وانع ات اللاشع ة ال ا ال س أ جّاء ه ه، إذ ي امل و كان في 

اً  ا ائ مغ ارجي، ح  ال الالعال ال اله مع القائ  . وق )٢٧(ق ات
رة  ي؛ دوره الفاعل في رفع ق ا غ ال ال علقة  راسات ال اث وال أرس الأ
اث  ان م أح ه الإن اث، لأن جل ما   ى م أح ّ ما م اها ب ة وم اك ال

اخ ة ال اك ة في ال قة مع نة في م قى م انت ة للإن   . )٢٨(ل
ي؛  ا غ ة وال ال اك ة ال ار  اضح ب اخ لاف ال م الاخ ا تق ح م ّ و
ه  ه/ال ه  أث على إدراك ووعي ال ل ال ة ما ي اك ة ال ار  إذ ل في اخ
أث  ي م ال ا غ ثه ال ال عّ ما ُ قابل  ار. في ال ة الاخ ه ن ى ت ح
لة  ال؛ وس ه أو أق ار م ل إق ه ل ه/ال ه  ار ال ة إدراك، ووعي واخ على مل
اضع لل  ثه على ج ال ة الأث ال ُ ، ن اهٍ ماد لة إك قهٍ للإرادة، ووس

ة. اك ة ال ار  اء اخ اً لإج ل ا ما ل م ه، وه   ونف
  قة: تمييز بصمة الذاكرة عن مصل الحقي –ثالثاً 

ات  ث رة، أو عقاق ذات م اد م ه م ه/م ه  ح م قة م ل ال ُق 
أث إدراكه، أو  ها إرادته دون أن ي ل ف خاء تُ خل في حالة م الاس عله ي ة؛ ت عقل
ه  ل ل مات، وت د إخفاءه م معل ه في إخفاء ما ي عف مقاوم ته، في ح ت ذاك

ه اع ارحة  ة في ال ه  ر ه/ال ه  اف إرادة ال ة دون ت ال ُق  ة،  اخل ال
ار ل )٢٩(للإق ي، وم ا غ ه ال ب ال ال ا م م ال ا تق ح م ّ . و

ار أو  ل إق ه ل ه/ال ه  اع ال أث على م فان ال ه ا  نه قة؛ في  ال
ات ه؛ لإفادة ال ه دون إرادة م ال م عات  أق اص م ت ، وما يل الأش ق وال

                                                 
)٢٦ ( : اســـ د  ـــ ف م ــ ة (ع ة معاصــ ج ل اعـــة ١٩٨٠دراســات ســـ فـــل لل ــة ن س وت: م ـــ م) ب

، صـ  . ١٠٦وال
ـــي: ) ٢٧( ـــاد اله ـــة (محمد ح ائ ـــة ال ـــائي، الأدل ـــ ال ق ـــ وال ـــة فـــي ال ائ عة ال ســـ م) ٢٠٠٨ال

ة، صـ ن ة: دار ال القان  .٤٠٠القاه
)٢٨ ( : فى غال ة م ـ عة نف سـ ل م ـي ( –في س ا غ ـ ال ـة الهـلا١٩٨٧ال وت: م ـ ل، م) ب

ها.  ٤١صـ ع  وما 
ر: ) ٢٩( ف ـة (خال محمد  مات عل ـة وال قل ـة ال لـي فـي ال ـائي الع ـ ال ق م) دبـي: معهـ ٢٠٠٤ال

ولي، صـ ن ال  . ٦٠١القان
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ة  ات العقل ث ة، أو العقاق ذات ال اد ال ح ال ي، أو م ا غ ة جّاء ال ال سل
ه  ائها أ تأث على ال ل لإج ة لا ي اك ة ال ا  ه. ب د وج ة الف على نف

ال اً. و اً أو ماد ان تأث مع اء  ، س ه ة ع ه/ال اك ة ال الي ُ ت 
ر، أو  ر واللاشع ع اج ب ال ر ال د إلى ف ن الأخ ي قة؛ في  ل ال م
ان  د إلى فق ؛ ما ي ي ة ال ان الإدراكي سل في ف قاء ال لّّة مع  ال ه  ى م ح

ه ه/ال ه  فع ال ، وه ما ي ّ الإراد ار وال رة على الاخ ع ع  الق إلى ال
ه نات نف لقةم احة م ة  اخل ه ال اع م )٣٠(، وم ا تق قة  ل ال ا أن م  .

ة، في ح تع  ات العقل ث رة، والعقاق ذات ال اد ال ائه على ال ع لإج
ان  م ب ا تق ه  ه/ال ه  ادرة م ال ة ال د الإشارات ال ة على م اك ة ال

ه ودراكه.ك امل و ، وه في  اب ل ال ها في ال ل عل   ة ال
ها  ان  ي ب ة تق اك ة ال املة ب ة ال ا  م أم فإن الإحا ومه

ائي.  ات ال ة في الإث ن   القان
  المبحث الثاني

  القيمة القانونية لبصمة الذاكرة في الإثبات الجنائي
  تمهيد وتقسيم:

ات الُق  لائيالإث ل اءات  )٣١(: إقامة ال الإج ة  ات ال ل ل ال
ها القا ي ق ق ال ال ة،  ن ة قان قة واقعة ذات أه ة على ح ائ اع ال ن وف الق ن

عها لها ي أخ ة الأدلة )٣٢(ال ي ح ائي في تق ة القاضي ال ن سل الي ت ال . و
لاق إلا في حال تق  ا الإ ق ه لقة، ولا ي ل م ل ن ال ة، وأن  ن لأدلة مع القان

لاصه.  وعاً في ذاته، وفي اس   م
لة  س ن  ة ل فقهاء القان اك ة ال ة  و ا ال م ض في ه ع ا ن ول

ة الغّاء  عة الإسلام امها وفقاً لل ة اس و ائي، وم م ات ج ل إث (ال

                                                 
ي: ) ٣٠( ــ ــ الفــاروق ال اف (ع ــ لــه علــى الاع ه ل ــ ي ال ــة ١٩٨٦تعــ عــة الع ة: ال م) القــاه

ة، صـ ي   . ١٤٩ال
ق) ٣١( ل: وُ ل الـ هــى ـ  ـال الـ ان اعــه  ـات اق هـان علـى إث هـا القاضــي ال ـ م ـي  اقعــة ال "ال

ه".  ن محمد سـلامة: إل : مأم ـ (يُ ع ال ـ ـة فـي ال ائ اءات ال ة: دار ٢٠٠٨الإجـ م) القـاه
ة، صـ ة الع ه  . ٢٠٧ال

ي: ) ٣٢( د ن ح ة، م م ائ اءات ال ن الإج ح قان ، صـشـ  . ٤١٧جع ساب
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ة الأول)،  ان ح ع ذل إلى ب قل  ةل ائ ع ال احل ال ة في م اك  )٣٣(ة ال
اني). ل ال   (ال

  المطلب الأول
  مشروعية بصمة الذاكرة كوسيلة إثبات جنائي 

  تقسيم:
ة في الفقه  اك ة ال ة  و ل م ؤ ح اي ال ل ل ا ال عّض في ه ن

ضعي  ع الأول)، ال عة (الف ة في ال اك ة ال ة  و ل م اؤل ح ل ال ق
ة ا اني).لإسلام ع ال   (الف

  الفرع الأول
  تباين الرؤى حول مشروعية بصمة الذاكرة في الفقه الوضعي

ة  ات لة إث س ة  اك ة ال ام  ة اس و ل م ن ح اهات فقهاء القان اي ات ت
امها، و معارض  ة اس و اي ما ب م ل ائي، وخل ال ال ال في ال

ها، ول وع هاءً وقفة ل ا ان ن ل ، ل اه اد الات ع إي ا الف ض في ه ع ا ن
ا.   إزاءه
 
ً
  نائي:الج الإثبات في كوسيلة الذاكرة بصمة لمشروعية المؤيد الاتجاه –أولا

اك ة ال ام  ة اس و اه م ا الات ار ه و أن ج ع ة لل ات لة إث س ة 
ة ال   :)٣٤(ال

                                                 
لال:وهــي: () ٣٣( حلــة الاســ ــ  م ــة، وال ع ال ــ مــ وقــ ــ علــى ال ــي ت حلــة ال اد بهــا ال وُــ

ــــة العامــــة  ا هــــا لل علقــــة بهــــا؛ لإحال مــــات والأدلــــة ال عل هــــا وال ت ــــ عــــ م هــــا، وال ــــة -ع ه
ــ ق ــائي)، (-ال ــ ال حلــة رجــال ال ه ال ــ بهــ حلــة ، و :وم ــ ق حلــة  ال اد بهــا ال وُــ

هـــا لإحالـــة  فاي يـــ مـــ  ها؛ ل ي عهـــا، وتقـــ ، وج ـــة وقعـــ ـــ عـــ أدلـــة ج ق ف ال ه ـــ ـــي ت ال
ـة العامـة  ا حلـة ال ه ال ـ بهـ ـة، و ـة إلـى ال ائ ع ال ـ-ال ق ة ال حلـة )، (-سـل وم

ــة: اك ع  ال ــل فــي الــ ــي يــ بهـا الف حلــة ال اد بهــا ال ــة وُـ ــل ال ـة ونهاؤهــا مــ ق ائ  ال
قة علـى  ـة سـا ائ ـل فـي واقعـة إج الف اءة أو الإدانة، ومـا  ال عها  ض ل في م الف ة، إما  ائ ال

ع).  ض ل في ال   الف
ع: ) ٣٤( ا ة (الهاني محمد  ال ال خ في م ة ال ا  ج ل ـة ٢٠١١ت ل ة،  ة: جامعـة القـاه م) القـاه

ق: رسالة  ق راه، صـال ها.  ١٥٩د ع : وما  ا د إبـ ـ ـ م ـاً: ح ـة العامـة وُ أ ال
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از  -١ اه ج ا الات ار ه ة أجاز أن ار  اء اخ ه على إج ه/ال ه  ار ال إج
اء   ع م ج ال ر ال ل  قة وج ال ف ال عي ن  ة؛ فال اك ال
از  ة  ي عات ال ت جل ال ا أخ ار، ول ل اع ق  ن  ف ة   ع ال وق

عة  ان ذا  ا  ال اد اتهامه  ه على تق م ه/ال ه  ار ال ة، إج ات إث
ض  ة، أو لغ راث ة ال ار ال ل في اخ ل م؛ لل ل، أو ال ة م ال ز أخ ع
لة على عات  ة ال ائ امات الإج . فالال ه ي ال ي على ال الف ال
قة  ف ال ل دون  ة ت ائ ات إج م وضع ع ه ع ي م ه تق ه/ال ه  ال

ا  ة، ول ائ ع ال له، أو دمه في ال ة م ب اء ع ع ع إع ز له أن  لا 
ا ما  قة، وه ف ال ة في  اه لها وال ل ؛ ل اء ذل ه إج ات م ل ل ال ع 

ة.  اك ة ال ار  قه على اخ اسه وت  ُ 
ات  -٢ وعة تف في إث لة م أ وس عانة  ق الاس حلة ال ق في م ا أجازوا لل ك

ة، الاتهام و اب ش ما لل ة على ارت ا ت دلائل  اف ا ت ال قة،  ف ال
ص  لة م س ى ل ل ت ال اته، وح لة وحـ قه الأص ال م حق ة ألا ت ش
ة في  ي ة ال سائل العل ال عانة  ن.  ألا ن وسائل الاس ها في القان عل

لة لا ت على س ا أن ال ال ائي  ات ال ان  الإث ق الإن ق هاك ل اس وان م
اته العامة لة، وح  .)٣٥(الأص

ي  -٣ ة ال ق ة ال عل  سلامة الأسال العل ا ي ل  اب ال ح  ز ف لا 
ت  ق ها؛ ح اس ة في ح اك ة ال ي تع  ي، وال ل الف ل ها ال ى عل يُ

ة، و  ة ال اك العل ها ل ال ها، ودق ها، وسلام ز ص الي لا  ال
ة  اك الأورو ع ال ت  . وق أخ ع احل ال حلة م م ها في أ م ال ف
ها له  ل ال م ل ت أن ال ات، واع ة نفي أو إث ق ة  اك ة ال ة ب والأم

اءة أو الإدانة.  ال اً لل  لح س ة، و راث ة ال ات لل ة الإث   نف ق

                                                                                                                       
، صـ جع ساب ة، م ائ اءات ال ن الإج ي في قان ات العل ها.  ٣٣٣للإث ع :وما  ه أ  أشار إل

: الله ف ، صـ ع جع ساب ة، م اجهة ال خ في م ة ال  . ١٩٩دور 
ة ال) ٣٥( و الي:ح ُ ل اف ال ي ت ل العل ، وأن  ل ه ـ لة لل ـات الأصـ ق وال قـ ام ال ـ اح

ـــي.  ــ الف فـــاءة ال ــة، و اق وف ال ـــ اثلــة لل ـــة م اء ال وف إجــ ـــ ن  ــ اح ت الف ـــ : ع ـــ يُ
 : ــاز مي ح ــ ــة (ب مات عل ائ ال ــ ائي فــي ال ــ ــ الاب ق ــال ال ــة لأع ائ انــ الإج م) ٢٠٠٩ال

ة: دار ا ة،القاه ة الع ه ها. ٧٠٦صـ ل ع  وما 
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ن ق  ا ن ه ة و و اه ال ل ار الات ها أن ي  عل ا الأسان ال ل أج
اه  قف الات ان م ع ذل ل قل  ة، ل ائ اد ال ة في ال ات لة إث س ـ ة  اك ة ال

م. ا تق عارض ل   ال
 الإثبات في كوسيلة الذاكرة بصمة لمشروعية المعارض الاتجاه –ثانياً 

  ائي: الجن
ا الا  ار ه و أن ة ع ات لة إث س ة  اك ة ال ام  ة اس و م م اه في ع ت

ة:  ال ج ال   لل
ائي  -١ ات ال لة في الإث س ة  اك ة ال ام  ة اس و اغ م أن م شأن إس

ن له ال في  اءته، إذ  ات ب إث ه  ه/ال ه  ام ال م إل أ ع معارضة م
ز الأخ م س  ، ولا  ال ام  ه، وه ما ُعّفالال اً لإدان راً أو س  ته م

ة العامة ا ، وعلى ال ق - ال ة ال ل -سل ل ة  تق ال ه ت ال على ث
ة لل  .)٣٦(ال

عارض  -٢ ارات، لأن ذل ي ه الاخ اء ه ه على إج ه/ال ه  ار ال ز إج لا 
ل اع ق  ا ف ات، وه ة الإث ان وش ق الإن ل م ج ارمع حق ل ؛ لأن أخ ال

ان اً  -الإن مات لاً معل ان دل ه  -ول  ام ال از إل م ج ة ع قاً لقاع فإنه ُع خ
ه ي اد اتهامه وأدلة ت ق م ه ب  .)٣٧(ه/ال

ةت -٣ اب ة ال ارات العل ة -ع الاخ راث ة ال ة إدراكها وعادة  -كال ان على إم
ا جاء ارها، وم ه ب،  اخ ف ال هاز  ة ل ال ة، أما  أدلة عل اع بها  الاق

هاز   جهة ل ة، فهي م اك ة ال قة، و ل ال ي، وم ا غ وال ال
ه  ها  ال  ع سة، و سة/غ م ة م ات خارج ث أث  معقّ ي

ف إلى ا ي ته ة ال ق ام ال ز اس ا لا   . ع الآخ ة دون ال اس  ل
، أو الق قائعتق ال ي ال ، وتق ف ه  -رة على ال ضاء ال ان ب ول 

ه ان، -ه/ال لة للإن ة والأص ق الأساس ق ل ال ا ال م ق ار ه ؛ لاع
ة  اك ة ال ق جهاز  ا لا ُف ها.  ف ف ها، أو ال ازل ع ز ال الي لا  ال و

                                                 
ور: ) ٣٦( ي س ـة (أح ف ائ اءات ال ن الإجـ س فـي قـان ـة، ٢٠٠٥ال ـة الع ه ة: دار ال م) القـاه

 . ٧٦٧صـ
ع: ) ٣٧( ا ، صـالهاني محمد  جع ساب ة، م ال ال خ في م ة ال ا  ج ل  . ١٥٢ت
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ي ب م ه فاعل أصل رة على ت ل دون الق ا  ؛ م عي، أو شاه ي وت
 . ه ة لل ائ ة ال ول  ال

ة،  -٤ اك ة ال ار  ة م اخ أتّ ل الأدلة ال اك والفقهاء م ق ة ال ف غال ت
اه؛ ق  ا الات اً له اع العقلي. وتأي افي م الاق ر ال ق الق م ت على أساس ع

ة  اك الأم ات إح ال ي في الإث ل عل ل ة  اك ة ال ف الأخ ب ب
الإدانة، رغ أن   " ت ي را سل ال على "ج ائي، وذل ح ق  ال
ت م  ة سل ة أث خل ذاك اك ة ال ار  ادرة جّاء اخ ة ال الإشارات ال

ابها،  ارت ه  ة ال ل ال ة ع تفاص ه مات ال عل ف الال  القاضي وت ت
امه   . )٣٨(إع

لة و  س ة  اك ة ال ام  ة اس و عارض ل اه ال اء ما أورده فقهاء الات ق اس
ل ن م  قى م ج وأسان ي ه م ح وا إل ة، ن أن ما اس ائ اد ال ة في ال ات إث

ه: ة وج   ع
ائج ال -١ ، وال ه في ال ه/ال ه  ي لها لا ن تعارضاً ب ح ال ي ُف

ات  اد ال ف ل صلة ال  ة أداة  اك ة ال ة؛  اك ة ال ار  اخ
ي،  ا غ ارات ال ال ال في اخ ا ه ال اق  ة، لا أداة اس ال علقة  ال
ة على ما  اك ة ال ة م  أتّ قة ال ف ال از  قة. وُقاس ج ل ال أو م

قة ف ال أتّى م  ه  ي ه/ال ه  ة؛ ف ال راث ة ال ار ال جّاء اخ
قة  ا له، أو دمه ل ة م ب اء ع إع اعه  از إخ ل دون ج ال لا 
ة  اك ة ال ا أن  ة.  ح ال ه في م ال ال ت ض و  ه ال ح

، فال  ه اب لل ى اس ه أو ح ه  لة لل ح أس ها  ل ف اء لا ي إج م  ق
ة في  اك ة ال ار  ة اخ ا آل . وق بّ ق ي لا ال ار ه ال الف الاخ
ة  ح أ ل   ار لا ي اء الاخ ا أن إج راسة؛ أي ت ل ال الأول م ال
انات  ر و ة ص ة على ه ال علقة  ادّات ال ض ال ع فى  ا ُ لة، إن أس

اس الآلي، ل ة ال اس ها لإرادة ب ّة لا دخل ف ة وتق ض قة م ائج  ه ال
ال للع بها.. ي، ولا م  ال الف

                                                 
)٣٨ ( : الله ف ها: أ ع ة الأشار إل ، صــدور  جـع سـاب ـة، م اجهـة ال ومـا  ٢٠٠ـخ فـي م

ها.    ع
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ة،  -٢ ات لة إث س ة  اك ة ال ام  ة اس و عارض ل ال ال ل ن في أق
لي بها،  ي تُ قة ال ة م ح ال اك ة ال اه  ة" ت اضات "عل اع هاد  الاس

قابل ن أن ال هاز د. وفي ال ع ال اها م ي أج ة ال ارات ال راسات والاخ
ل على ما ُقارب  ة  ١٢٠لار فارو فاءة العال ف على ال ق ه إلى ال اً؛ ان ش

ها  ي بلغ ن ها  ال لة، وم دق س ه ال ارب ١٠٠له اث وال افة الأ ٪ في 
قات ا ها م ال . وعلى إث ذل اع عل ي أُج ع ال ة في  رال لف

ر  ة ال ة ولا ة، وش ات الأم اب ا ال الات، و نا ال ا أش  ، ه ا وغ
ل آنفاً   .)٣٩(ل

و  -٣ الي لا تع ال ل، و ل ر ال ة م ح م ل الأدلة الف ة م ق اك ة ال تُع 
ة ائ ة ق نها ق ات الع)٤٠(ك ٍ قابلةً لإث ن ح م ت)٤١(، ف ا أن ع ي ، 

اً  مانعا  ه لا  ُع ع ه/ال ه  ة لل ائ ة ال ول ة  لل اك ة ال ار  اخ
ال إلى  ال العقل  ع إع ض ، وقاضي ال ق الها. إذ ي على ال ع لاس
؛  ائ والأدلة الأخ قائع والق ه مع ال ق ا ة، وم اك ة ال ل ال م  ل ال

ته  أتى له ت عق ا ل ة.  ئّات الق ّات وج ة م ح ة وه على ب ائ الق
سائل  ام ال ة اس و ح م ُعارض م ة ي اك ة ال جه ل ق ال ا ال أن ه

ة  ي ة ال ة-العل اك ة ال ها  د  -وم ض ة أن م ائي  ات ال في الإث
 !! امها نقل ال م القاضي إلى ال   اس

ار- ائي إلى  اس أن ات ال ة في الإث اك ة ال ة  و عارض ل اه ال الات
ه  " وعقا ت ي را سل إدانة "ج ما  لاه ة أو اك في ولا ه إح ال ما ح 

ام في عام  ة الإع ة ١٩٩٤عق ار  ل م م اخ غ م تق دل م، على ال
مات ال عل ت م ال ة سل ة يُ خل ذاك اك هال ة ال ة ع ال ابها في  ه ارت

                                                 
 . ١٤راجع صـ) ٣٩(
ة: ) ٤٠( الق ق  م. وُ عل ل وال ه م؛ لل ب ال ل م أم معل ه اج أم م  اس
ة ) ٤١( ه القابل ة: ج م ه ن ائ القان م الق ـة عـ ق ـائي.  ع ال ـ هـا ال ي ي عل ائ ال وهي الق

ه إدراك ال . فهــ قــائ امــل الإدراك لل قــة الأمــ  ــان فــي ح عة، ولــ  ــا فــل الــ هــ دون ســ ال
لقاً.  ات الع م ، أو إث ح ل ال عة ولا تق ة قا  الق
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ها فل ه و ق ل )٤٢(ح ص ل ق على رده لل ع ل  . إلا أن رد القاضي نا ال
ة؛  راث ة ال ل ال ل ل ال م ت ل ، بل رد ال ة ف اك ة ال ال م 

ة ال ح ة ال ع اب ال م ت ة ع راث ة ال ار ال ج ع اخ ر وذل ح ن ي ت الع
! فهل  ت أو لأح ال ي سل ه ج و لل ال ال ة  ح ال ها في م عل
ة  ة وح و عي على م اع ال ا ال في نق الإج اد إلى ه ح الاس
ي على تق  اع العل الفة الإج ائي؟ وم ال ال ة في ال ات لة إث س ة  راث ة ال ال

لي ي تُ قة ال ت رد أدلة أخ  ال ة سل ا أن القاضي نا ق ة؟  راث ة ال بها ال
ا  ؛ م ت اءة سل ات ب ة في إث راث ة ال ة، وال اك ة ال ة م  أتّ ع الأدلة ال ت
أ في  وضة، وم ث ال ع ي الأدلة ال اة في تق أ الق ل في خ قع م ل على ت ي

ام. الإع   ال القاضي 
ا تو  ل م ة ن و اه القاضي  ار الات ه أن ح ما ذه إل ج م إلى ت قّ

هاز م  ت سلامة ودقة ال ائي؛ ل ات ال لة في الإث س ة  اك ة ال ام  اس
ائي،  ات ال اد العامة للإث هاز ال ي لل ق ب ال الفة الأسل م م ة، ولع ة العل اح ال

ا ات العامة للأف لة وال ق الأص ق ة أو لل ة والأم اك الأورو ع ال د، ولأخ 
ة، ات لة إث س هاز  ام ال ة اس ائي و ال ال ها في ال ت ح ا  -وث ك

ل القادم عانة بها في ال الاس ة  ائ قة ق ها وسا ّ عّض ل أتِي ال ، -س
ر  ة م ن معه  ث ا لا  ي أوردناها آنفاً؛ م ارات الأخ ال ف وللاع ل ل معق

ة ات لة إث ام وس ة -اس اك ة ال قة في  -ك ف ع ال ل فعّال في ال اه  ت
ة. ائ قائع ال   ال

                                                 
ـ ) ٤٢( ت  ة سـل ن فـي ذاكـ ـ ل م د سـ ة وجـ اك ة الـ ـ ـار  ـة مـ اخ أتّ ـائج ال ه ال ح ل تُ

ـــة، وهـــي ـــة فـــي ال ه مـــات ال عل فلـــة، ال هـــا علـــى ال ـــار ف ـــلاق ال ـــي تـــ إ فـــة ال : معـــال الغ
ه ملقاة. وتعـ  ق ة ص ان ج فة  ان م الغ ه، وفي أ م ق ل ص ها ق ي ت ف فة الأخ ال والغ

ه مات ج عل ه ال انيه ة؛ فال ة في الق ت -ة وذات أه ـان  -سل ن قـ لاحـ ال لاب أن 
ـــل ــي الق ـــاب ج اً، ومـــا  الــ تــ ارت ــ ـــاني ج فــه ال ع ل  ــ ــان فـــي م ـــ ال ــه، وقــ ارتُ

ـا  ـي به ـ ال ز معـال ال اً عـ أبـ ف شـ عـ ت لا  ة أن سـل اك ة الـ ـ ـار  ائج اخ ته ن ه أ
ه.  ّ إدان فة: ق ت ض ت : فاي ع ة ل ل الق اء يُ تفاص ات ال عاد أدلة تق ود اس ح

ائ اعي ال وعة (الاص ق غ م لة  ة ال د ٢٠٢٠ة والعل : العـ ان لـة روح القـ م) م
ها.  ٧٦٨)، هام صـ٩١( ع  وما 
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  الفرع الثاني
  التساؤل عن مشروعية بصمة الذاكرة في الشريعة الإسلامية

عة َ رَ  :اس فقهاء ال َ حََّى نَْعَ بِ َّا مُعَِّ ُ له تعالى ﴿وَمَا  رة  -لاً﴾سُ م ق س
ة ( اء: آ ة أن -)١٥الإس ل أو  :قاع ل ق داها أن  احة" وم اء الإ "الأصل في الأش

ح  عي ص د ن ش ا ل ي ال اح في أصله،  ادات فه م اق ال فعل خارج ن
ه ا فإنه ،ب عيّ ، ول لة في  -أصالةً  -لا مانعٌ ش س ة  اك ة ال ام  في اس

نها ائي؛  ات ال ٌ  الإث د في شأنها ح ي ل ي افعة، وال ثة ال اء ال م الأش
يء  احة ال إ ي  ي تق ة ال ة في ح القاع اك ة ال خل  الي ت ال ع، و ال عي  ش
 ّ له، وق نقل الإمام اب  اق أصلاً م أص ع، ولا يُ ال لا أصل له في ال

ة  ه القاع ال به اع على الإع زة الإج احةالأ-ال اء الإ ادا )٤٣(-صل في الأش . واس
ا لا  لها، فإنه م فاس وتقل ل ال لها، وتع الح وت ق ال عة جاءت ب إلى أن ال
الح  ٌ لل ائي جل ال ال ة في ال اك ة ال ام  ة اس و ش أن في تق م

م وت قة، وم جهة إدانة ال ف ع ال فاس م جهة ال ء. ودفعٌ لل   ئة ال
أدلة م  احة"  اء الإ ة "الأصل في الأش ة قاع ل الفقهاء على ص وق اس

اب،  ص ال اعاً:ن ها ت اً م ع رد  ة، ن   وال
 
ً
  ريم: الك القرآن من أدلة –أولا

ه الع ا انه وتعالى في  ل س ْ مَا فِـي الأَْرْضِ  :ق ُ َ لَ ﴿هَُ الَِّ خَلَ
عًا﴾ ِ عًا ، )٤٤(جَ ِ اوَاتِ وَمَا فِـي الأَْرْضِ جَ َ َّ ْ مَا فِـي ال ُ َ لَ َّ انه: ﴿وَسَ ل س ق ا 

ونَ﴾ ُ َّ َفَ مٍ يَ ْ َ لآََاتٍ لِقَ مِْهُ إِنَّ فِـي ذَلِ
ل ما ه )٤٥( ـ م الآي الآنف أن  ؛ وـُ

قل اح م ح الأصل، ولا ي ان وم ٌ للإن ّ ن م ا ال ق في ه ل ا الأصل م  ه
مًا َعَْ إِذْ  ْ لَّ قَ ِ انَ اللهُ لُِ َ انه: ﴿وَمَا  ل س ق ا   . ال عي  يء ال ال إلا 

﴾ٌ لِّ شَيْءٍ عَلِ ُ نَ إِنَّ اللهَ ِ ْ مَا يََّقُ َ لَهُ ْ حََّى يَُِّ اهُ هََ
ه )٤٦( انه ع نف ُ الله س ؛ 

ه العادل: أنه لا  ه العلّة، وح م عل ى تق ، ح ه سالة إل لاغ ال ع إ ماً  ل ق

                                                 
ة:) ٤٣( ز اد ( محمد ب  ال عاد في ه خ ال سالة، ١٩٩٨زاد ال ة ال س وت: م ومـا  ٧٣٢م) ب

ها.   ع
ة () ٤٤( ة: آ ق رة ال  ). ٢٩س
ة () ٤٥( ة: آ اث رة ال  ). ١٣س
ة () ٤٦( ة: آ رة ال   ). ١١٥س
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ج عاصي وم ل ال ّ له س ؛ فُ ل ة ب امل العلال غفل  لالة، ول  - ات ال
انه ا  -س ْ أَلاَّ تَأْكُلُ ُ انه: ﴿وَمَا لَ ل س ق اده. و الح  ع ت شيءٍ  

لَ  َّ َّا ذُكَِ اسُْ اللهِ عَلَْهِ وَقَْ فَ ًا  مِ ِ َ ْ إِلَْهِ وَِنَّ  رْتُ ِ ُ ْ إِلاَّ مَا اضْ ُ مَ عَلَْ ْ مَا حََّ ُ لَ
﴾ َ ي ُعَِْ ُ ِالْ َ هَُ أعَْلَ ٍ إِنَّ رََّ ِ عِلْ ْ ِغَْ نَ ِأَهَْائِهِ لُّ ِ لَُ

فاً )٤٧( ق ؛ فل ل  ال م
انه على  ار الله س اك وجهٌ لإن ان ه ا  ان ل هعلى ال ا ذُكَِ اس م الأكل م ه  ع عل

مات له ال ف اء دون و ، )٤٨(مُعلّلاً ب ل م ذل على أن الأصل في الأش
احة. ل والإ مات ال   ال

  يفة: الشر السنة من أدلة –ثانياً 
ي ع ا ة ال يجاء ع أبي ثعل ه وسل -ل أنه قال: {"إن الله  -صلى الله عل

ها،  ع ائ فلا ت ض ف ها، وس ف ه اء فلا ت م أش وها، وحّ وداً فلا تع وح ح
ها"} ا ع ان فلا ت ة ل غ ن اء رح ل الإمام )٤٩(ع أش ق ي  ح ال ؛ وفي ش

ت  مات، وم ود، وم ، وح ائ ام: ف امه إلى أرعة أق ّ الله أح : ق اب رج
ت ع له، وال ي  ام ال ع أح ق  ا ال ه؛ وه ه ع ه ه ما ل يُ على ح

اهة)؛   /ك ، أو نهي (ت اب)، أو حلٍّ ب/اس ج أم (وج ه، ولا ح اً ع ن معف
ا جاء ع أن )٥٠(على فاعله ه -ب مال.  ي -رضي الله ع صلى الله  -ع ال
ه وسل ان م أم  -عل ه، فإذا  اك فأن أعل  اً م أم دن ان ش أنه قال: {"إذا 

ي)٥١(دي فإليّ"} ه وسل -؛ وتف ال ا، وما  -صلى الله عل ن ان م أم ال ب ما 
عي، ة ال على ال ال ي ر ال ؛ مفاده ان الأصل في الام ي  ،كان م أم ال

عي  ادة دون ن ش ق في  ز لأح أن ي أو ي ان م ولا  ره، أما ما  ق
ا ن ر ال ه  -أم خل  ةو اك الح  -ة ال ق له ال ا  اس  دّه إلى ال ن م

احة.  ه الإ ة، وأن الأصل  ن افع ال   وال

                                                 
ة () ٤٧( ة: آ ق رة ال  ). ٢٢٩س
)٤٨ ( : ـ ل بـ  اع اء إسـ ـ (أب الفـ آن الع ـ القـ ء ١٩٩٨تف ـ ـة، ال ـ العل وت: دار ال ـ م) ب

 . ٣٥٦)، صـ٤(
ي ح () ٤٩( ه: ح ي في س ارق ء (١٩٦٦رواه ال  . ١٨٣)، صـ٤م) ال
لي:) ٥٠( ي ب رج ال ـ ( ز ال م وال ء (١٩٩٧جامع العلـ ـ سـالة، ال ـة ال س وت: م ـ )، ٢م) ب

  . ١٥٠صـ
ي رق () ٥١( ه: ح ل (١٢٥٤٤رواه أح في م   . ١٩)، صـ٢٠)، ال
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ائي الإسلامي،  ات ال ة في الإث اك ة ال ام  ة اس و م م ا تق ح م ّ و
ة  خل في ح القاع الي ت ال عاً، و ها ش ت ع اء ال ل الأش ا عُّت م ق ال

ر  ق احة". ال اء الإ اعاً "أن الأصل في الأش   ة إج
ود  ائ ال ات ج ة لإث اك ة ال ام  ل ح اس اؤلٌ ح ر ت وق ي

اص؟   والق
ة  راثـ ة الـ ة ال و ا ع م م اح عاص ق ت ل: أن الفقهاء ال ق ف

امها  از اس روا جـ ائـي، وقـ ـ ـال الـ ـ ـة في ال اتـ لـة إثـ س ائ كـ ه في ال ع  ل  ل
ة و  ع اصال عي، ولا ق ها ح ش ي ل ف هات، وهي )٥٢(ال ال رأ  ود ت ؛ لأن ال

ة؛ فق لا  اه ة  اك ة ال هة في  اء الإسلامي. وال ل بها في الق ة  ُع قاع
رة على ت ل دون الق ا  ة، م اب ال عي في ارت ق ب الفاعل الأصلي وال ي تف

ات ش ق إث ود  ا أن لل  . ه ة لل ائ ة ال ول ل ال ال دة على س ة م
ل اً  -ت ة في  -غال اك ة ال عانة ب ز الاس الي لا  ال . و هادة فق ار وال في الإق

ة  ع ائ ال عانة بها في ال ز الاس ا  اص، إن ود والق ائ ال ات ج ل إث س
اس اً،  ة ح ة ال و أن م ع الفقهي الإسلامي  ار ال ق اً على ما ورد 

ة. ع ائ ال وعة في ال ات م لة إث ارها وس ة، واع راث   ال
  المطلب الثاني

  حجية بصمة الذاكرة في الإثبات الجنائي
  يم: تقس

ل  حلة ما ق ة في م اك ة ال ة  ان م ح ل ل ا ال عّض في ه ن
ة اك ع الأول)،  ال ة (الف اك حلة ال ها في م ّ عّض ل ل ال اني). ق ع ال   (الف

  الفرع الأول
  حجية بصمة الذاكرة في مرحلة ما قبل المحاكمة

ة ائ ع ال ة ال حل هامّ في م ة على م اك ل ال حلة ما ق  ت م
ة اك حلة ال افان ل لاي حلة الاس ل الأولى  في م مات، ؛ ت عل ع ال ل وج

ة  ة  اؤل ع ح عي ال ائي، الام ال  ق الاب حلة ال ة في م ان وال
. حل ة في هات ال اك   ال

  
                                                 

ورة () ٥٢( ع الفقهي الإسلامي، ال ار ال ار رق (١٦ق  هـ. ١٤٢٢)، ٧)، ق
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ً
  دلال:الاست مرحلة في الذاكرة بصمة حجية –أولا

ع  ها، وج ت ة، وال ع م ع ال لال في  ال م وق حلة الاس ت  م
مات والأ عل اص اللازمال ة العامةدلة والع ا ؛ ل ال ق ق -ة لل ة ال  - سل

از أ  . وت م ذل ع م ع ار ملاءمة ت ال ها ق اءً عل لال ب ال الاس ع
ة ال ائ ال   : )٥٣(ال

ع  -١ لال ي على ج ال الاس ه أع : ف ل ال ها على س م ال عل ع
ة وم ال علقة  مات ال عل ل م شأنه ال ل ع ها، وم ث  م  ت

ال  أع ائي القائ  جل ال ال احاً ل ن م مات أن  عل ه ال ل ه ت
ة.  ائ ة الإج أ ال امه  لال، مع ال  الاس

مات  -٢ عل ع ال ها ج ه ار: ذل لأن ج لال م القه والإج ال الاس د أع ّ ت
ال ال م، و ا تقّ وعة  سائل م ات، ب ق وال ق ق لل ي لا ت على خ

 ، ل ال ن على س ها القان ار ق ن عل وعلّة ذل أن أسال القه والإج
أصل عام.  لال  ة الاس ق دون سل ة ال لها سل  وخّ

ه  -٣ ل عل ّ ا ي ٍ م ت على أ ني: فلا ي ل قان لال دل ال الاس لّ م أع لا ي
ائي م م ني ُ أن رجل ال ال ل قان ء دل ة ن ال عل  مات ت عل

د  لال م ال الاس لة أع الإدانة؛ لأن ح ائي  ه القاضي ال ع عل
لال  ال الاس أن أع ل  ُ الق  . ق ق إلى ال وال ل تف مات ل ت معل

ل.  ل اة ال ها ن لّ م ا ي لٌ تام، إن ها دل ل ع  لا ي
ن م رجل ال ت م -٤ ل القان لال: ح ي ال الاس  في شأن أع

ام بها،  لال في م ي ال ال الاس ع أع و ج اعاة ت ورة م ائي ض ال
ا ام؛ إم ا الإل ة ه ل غا ة العامةوت ا ق -د ال ة ال ي  -سل مات ال عل ال

ها ف عـ أو  ار ب ال ـاذ قـ ح لها اتـ ـ   .تُ
لال حلة الاس ه م انه في شأن ما ت عل م ب اءً على ما تق ، وما ون ب

ي  ال الف ائي  عانة رجل ال ال ؛ ألاّ مانع م اس ائ ه م خ ت 
ة  ال ه  فة م صل ع ه ل ه  ة على ال اك ة ال ار  اء اخ إج ال 

ّع ألقى عل اقعة؛ وعلّة ذل أن ال ـي ال اماً يـقـ ائي إلـ ى عات رجل ال ال

                                                 
مي: ) ٥٣( مـ اءات المحمد ح ال ـام الإجـ ح ن سـ فـي شـ د (ال ـع ـة ال ع ٢٠١٩ائ ـا ة: م م) جـ

، صـ الع ل ع  . ١٠٠جامعة ال



  (دراسـة وصفـيـة تحليلية) بـصمـة الذاكرة في الإثبات الجنائي

  الباحث/ عبد المـجـيد لؤي قمصاني         د. محمد المختار بوزويتينة

 

١٠١٧ 

ق  ل ت عها، وله في س ـة حـال وقـ ـ ال علقة  مات ال عل ذل ال ع ال
ة أهل ال عانة  ائي؛ إلا أن رجل ال)٥٤(الاس اله - ال عة أع قاً ل ز  -و لا 

ة حال ا اك ة ال ار  اء اخ ه على إج ه  ار ال عة ز له إج اعه؛ لأن  م
ا  ق  ة ال ي ت بها سل ار ال دة م وسائل القه والإج ّ لال م ال الاس أع
ازة م  لال ج حلة الاس ة في م اك ة ال عانة ب ألة الاس ن م الي ت ال م، و تقّ
اء  افقة على إج ألة ال ه في م ه  ازة م جهة ال ائي، وج جهة رجل ال ال

عانة بها الا ة حال الاس اك ة ال ة  ائه. أما م ح ح اع ع إج ار أو الام خ
ال  ة م أع اج لات ال ة لل ن لها ذات ال لال؛ ف حلة الاس في م
لائل  ل ال ا تع م ق اءً، إن ني مع ق ل قان ها دل أ ع ي لا ي لال، وال الاس

ل ها ال ل م ي  .والأمارات ال ق ة ال ادر م سل ني ال   ل القان
  قيق: التح مرحلة في الذاكرة بصمة حجية –ثانياً 

ها؛  ي عها، وتق ، وج ة وقع ق ع أدلة ج ق في  ال حلة ال ل  م ت
ة.  ة إلى ال ائ ع ال ها لإحالة ال فاي ي م  ق وتل ال ال از أع

ها   :)٥٥(ائ أه
ال  -١ غة أع ة: ص ائ عة الق ال ق  ق ي ال ال ال ل م أع أول ع

الي  ال ها، و ة ب ائ ع ال اح ال داه إعلان اف ن م ة،  ائ ع ال على ال
ة. ال اس  ار، وال ق  القه والإج ال ال ة أع اش   م

ني:  -٢ ل قان ق دل ال ال ل م أع ال الي ف أع ة فُ ن ق ع أدلة قان
ائي. ار ال الق ها في إص ها وح أن ُع عل ح  اءً،  ة ق   مع

، ق حلة ال ه م انه في شأن ما ت عل م ب اءً على ما تقّ وما  ون ب
اء  إج ي ال  ال الف ق  عانة ال ألا مانع م اس ؛  ائ ه م خ ت 

ة على ال اك ة ال ار  ي اخ ابها، ول ارت ه  ة ال ال ه  فة م صل ع ؛ ل ه
ف ع  ل ال ق في س ّع لل ح ال ة، فق م ه ال ا ة حال ارت ائ ه ال ول م

                                                 
)٥٤ ( : ــ ذلــ ذج فــي تق ــ د  ــع ــ ال اء: ال ــ ــة ال : ه ــ جــع يُ ــة، م ائ اءات ال ــام الإجــ ن

ــادة ( ــ فــي ال ، وذل مــات...أن ٢٨ســاب عل ــع ال ــاء ج ــائي أث ــ ال جــال ال : "ل ــ ّ ــ ن ) ح
أهل ال  ا  ة". ع ا ا رأيه  ل ، و ه اء وغ  ة م أ

مي: ) ٥٥( م ، صـمحمد ح ال جع ساب ، م د ع ة ال ائ اءات ال ام الإج ح ن س في ش   .١٦٠ال
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ة أهل ال عانة  قة، الاس ق )٥٦(ال عانة ال ّة مانع م اس ن ث الي لا  ال ، و
اك  ة ال ار  اء اخ إج غ ال ال  . ولا  ه ق على ال حلة ال ة في م

عة  اف  ة؛ لاتّ اك ة ال ار  اء اخ اع ع إج ق الام حلة ال ه في م لل
ق  القه  ال ال ة أع اش ّ م م ي تُ ة ال ائ عة الق ال ق  ال ال أع

ن  ؛ ف ق حلة ال ة في م اك ة ال ة  ار. وم ح ح ة  والإج لها ذات ال
غة ها ص غ عل ، وُ ق ال ال ها أع ف ع ي تُ ائ ال ني  للأدلة والق ل القان ل ال

اءً. ع ق   ال
  الفرع الثاني

  حجية بصمة الذاكرة في مرحلة المحاكمة
د م  ة، و ائ ع ال احل ال ة م م حلة الأخ ة ال اك حلة ال ل م ت

ا ع ال . خلالها مآل ال ه اءة ال إدانة أو ب ها  ائي ف ة م ح ال الق ئ
ف  ه ، ت اة ال ي ت أمام ق اءات ال عة الإج أنها: م ة  اك حلة ال وتُعّف م
، أو ض  ه ة ال ل ان ت في م اء ما  ، س ع ع أدلة ال ت ج

ن ة والقان اق قة ال ي ال ّ ق ه؛ وذل ل ل ل في ة في شأنها، م ث الف
عها ض   . )٥٧(م

سائل  اه ال ائي ت ة للقاضي ال ي ق ة ال ل مة ال إلى ال نا في مق وق أش
ة  سائل العل م ح ال ع أ القائل  ح ال ج ائي، وت ات ال ة في الإث ي ة ال العل

ا ه في الاق ته، وح ائي على ت عق رة القاضي ال ات م ق ة في الإث ي ع؛ ال
ة  ت ة ال ن ائج القان ع ال ع  ا الف ّ في ه . وس مة ال اردة في مق اب ال للأس
ا  ى ل اع؛ ل ه في الاق ته، وح ائي في ت عق ة القاضي ال أ ح على م
ه  اً ت  ائ قاً ق رد ت ة، ث ن اك حلة ال ة في م اك ة ال ة  ان م ح ب

ا اخ عانة  ة.الاس ائ ا ال ا ات في إح الق ل م أدلة الإث ل ة  اك ة ال   ر 

                                                 
)٥٦(  : ــ ذلــ ذج فــي تق ــ د  ــع ــ ال اء: ال ــ ــة ال : ه ــ جــع يُ ــة، م ائ اءات ال ــام الإجــ ن

ادة ( ، وذل في ال ٧٦ّساب أ فـي أ ) ح ن اء ال ع  م لإب ق أن  : "لل
ه".  ق ال ُ ال علقة  ألة م  م

ي: ) ٥٧( د ن ح ، صـم جع ساب ة، م ائ اءات ال ن الإج ح قان  . ٧١٩شـ
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ً
  :)٥٨(عالاقتنا في الجنائي القاضي حرية مبدأ على المترتبة النتائج –أولا

ة م  -١ اب ال ارت ه  ب لل ت الاتهام ال اع ب ة الاق ائي ح للقاضي ال
ل ام ب ة دون ال ائ ع ال ح في ال ُ ل  ، أ دل ّع على ل معّ إلا إذا ن ال

ع أو )٥٩(خلاف ذل ق ة ل ي ق ة ال ل ال ّع  ائي ي اءً على ذل فالقاضي ال . و
اً  ه سائغاً وم ان ح ا  ال لا معقّ في ذل  ع، و ض ائل ال ع  ق لا 

له.  في ل اب ت  على أس
ه دون  -٢ ل لا  إل ح أ دل ائي أن  م  للقاضي ال اب، إذ لا يل اء الأس إب

ام  ل أوراق/أخ ل  ل ان ال ه، ول  ن عل ل مع إلا إذا ن القان ل القاضي ب
يء. م القاضي  ة، فلا يُـل  رس

لاً  -٣ ن  ته أن  ائي في ت عق ها القاضي ال ي اس عل م في الأدلة ال لا يل
 ّ ّة م ح ـل ح عاً في  اً وقا اش ها م ة، فالأدلة في الم ائ ع ال اد ات ال ـ

ة انـ ّلـة وم ة م ائ   .)٦٠(ال
م،  اءً على ما تق ة و ار  اء اخ إج عانة  ل الاس ائي  ن للقاضي ال

ة  ائ ع ال ة في ال قة الغام ف ال ي إلى  اء ُف ا الإج ان ه ا  ال ة  ال
ه جّاء ذل ن لل وضة. ولا  ع ور  ال ار ص اع ار  اء الاخ ع لإج رف ال

ة شأن  اك ة ال ار  اشئ م اخ ل ال ل ن م شأن ال اء. و ة الق الأم م سل
ة،  ي ق ه ال ل ن خاضعة ل ائي؛ ف وضة أمام القاضي ال ع الأدلة الأخ ال

الأخ ه  اح ض ائي ارت ة في ال إذا ارتأ القاضي ال الي  ف ح ال بها. و
ائي  ي له القاضي ال ت ا ي ة معلّقة  اك حلة ال ة في م اك ة ال ة  ن ح ت
ق  ف ة  ائ ع ال اً؛ إذ لا سّ في ال حها جان أ  الها؛ إن شاء أخ بها، ون ل  ح

ن. ه القان لي عل ادة ما ُ اع س س ائي في الاق ة القاضي ال أ ح ادة م   س

                                                 
مي: ) ٥٨( مـ ، صــمحمد ح ال جـع سـاب ، م د ـع ـة ال ائ اءات ال ـام الإجـ ح ن سـ فـي شـ  ٣٠٢ال

ها. ع    وما 
، الـ اشـ أن ) ٥٩( د ـع ـ ال ـاص لـ ال ود والق ـ ائ ال ات في ج ة للإث ال ال  ا ه ال ك

نــا  ـة حـ ال ت ج ـ  . ـ ل ال عاً علـى ســ ر مـ أدلـة واردة شـ ـا هـ مقــ اتهـا  ن أدلـة إث ـ ت
ة.  ّ ة ال قاع العق اً؛ لإ ل ح ة ال هادة، وق ار، وال سائل الإق  ب

ة: ُ ) ٦٠( ائ اد ال ان الأدلة في ال أ ت ـة أو ق  ـات ال ـه فـي إث ع ـل  ل دل م ال إلى  ع
ائي.  وضة أمام القاضي ال ع ع الأدلة ال ها، بل  ال إلى م  نف
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  :)٦١(ةالذاكر لبصمة قضائي تطبيق –اً ثاني
ة  ار  ة في ت اخ ائ قات الق ه ال ن أ غ ة ت هار تع ق

ة، وذل ح اعُقل عام  اك ل ١٩٧٧ال ع له حارس أم  ة؛ لق ا الأم ة أي م في ولا
ـان م أنـه  د  هـ ع أن ادّعـى أحـ الـ  ،" عى "ش ارات يُ ضٍ لل افـقاً في مع ـ

أن  لّف  ة ال ت ه ق وج ع ال ة. و اب ال ارت ن ح قام الأخ  ـ ـغـ لـهارـ
اة في عام  ال م ال ه  ا حُ عل اً؛ م ن ن م غ نا ١٩٨٧هار قي م م، و

ة ٢٠٠١عاماً. وفي عام  ٢٣ ار  ل اخ ران فارو هاز د. ل ع ال م أدار م
ة على هار  اك ز معال ال د أب ه م وج ة ال ل ذاك ار  ائج الاخ ت ن ه ن، وأ غ

ة وصل إلى  ة ب ار ٩٩ال ل م اخ ّ ل ال ل ال ح  اه ال اجهة ال ٪. و
ة، وح  ة في الق ت بها ال ي أخ مة ال ع اجع ع شهادته ال ة ت اك ة ال

ار  ت على اخ عة ي ة مقا ا قاضي م ة العل ل، فألغ ال الق ة  اك ة ال
ن. ـ ـغـ اءة هارـ اً ب رت ح   ح الإدانة، وأص

هاز د. لار  ع ال ه م ة، و اك ة ال ار  ع لاخ اء ال ن أث غ ت هار
ار. ل وه ُ الاخ   فارو

                                                 
ــ رعــ محمد: ) ٦١( ــائي (أح ــات ال ة فــي الإث اك ــ ة ال ــ ــة  ن، ٢٠٢٢ح ــة قــان ل فــة:  م) جامعــة ال

لة ا ة، م (م اس ة وال ن م القان فة للعل د (١٥ل   . ١٤٥)، صـ٥٢)، الع
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عانة ب ه الاس اً ت  ائ قاً ق ي؛ فل ن ت ة أما في ال الع اك ة ال
ف  ل ال ة في س اك ة ال عانة ب نا حالة ت بها الاس ا وج ة، إلا أن ات لة إث س ك
لال، وت ذل في دولة  ة الاس ل سل عانة م ق ان الاس ل، و ة ق ت ج ع م
ل وقع  ة ق ف ع ج ّة ال ة ُ اك ة ال ة دبي ب عان ش الإمارات؛ ح اس

ار في إح ال ة لاخ ه ال ع اص. وح أخ دٌ م الأش ه ع ل  ع دعات 
 ّ هاز ت ه ال ة؛ أ ادّات ال علقة  انات ال ئّات وال ض ال ع ة  اك ة ال
ة عق  اب ال ارت امه  ه ال أق  ه  ة ال ه ه ة، وأ ه لأدوات ال أح

ّـ  ة. و اك ة ال ائج  ر ن ة ق ه اء ال : "أن خ اد ى ال م محمد  قّ ال
ن على صلة  ة فائقة،  ت ا ع ة  ال علقة  ئّات ال ر وال ار ال اخ ا  قام
ة  عانة ب ابها". وق ت الاس ارت  ّ فها إلا م ت ع ة، ولا  ام اقعة الإج ال قة  وث

ارب على م ي م ال اء الع ع إج ة  اك ل الإدارة العامة للأدلة ال امل م ق ار عامٍ 
ة اك ة ال لي بها جهاز  ي يُ ائج ال ة  ال ث ة وم أك م فعال ة؛ لل ائ  . ول)٦٢(ال

ا ّ ل اولة ال -ي فة أث  -ع م ع اقعة، ل ه ال ائي له اد ال الق ة إ
ائي ة على ال الق اك   .)٦٣(ال

                                                 
ــــــــــــــــــــــــة ) ٦٢( ــــــــــــــــــــــــاد الإمارات فة الات قــــــــــــــــــــــــع صــــــــــــــــــــــــ : ٢٠٢١(م ا ــــــــــــــــــــــــ الــــــــــــــــــــــــ م) ع

ihad.ae/newshttps://www.alitt/ة-/٤١٥٩٦٣١/الإمارات ح--دبي-ش ـ-فـي-تـ -ت
ة-ة- اك ة-في--ال ل-ق ة-ق   ال-لل

ع: ) ٦٣( ا ، صــالهاني محمد  جـع سـاب ـائي، م ات ال ها في الإث ع خ وش ة ال ة  أشـار  – ١٠٣تق
رات حــال ــ ــ تــأث ال ه ت ــه/ال ه  ــ ن ال ــ ــالات قــ  عــ ال ــه  إلــى أنــه فــي  ا ارت

ا الأث العـارض  اقعة، إلا أن ه ه ال ث في ه ه لأ ح م ت اه الأم ع ه في  ة،  ال
قة الأم- ة؛  -في ح اك ة الـ ار  ها م خلال اخ صل إل اد ال ي يُ ائج ال ث على ال لا ي

اتـــه،  ـــات ح أ علـــى م ـــ ـــي ت ـــ ال اث ال ن الأحـــ ـــّ ـــان ت ة الإن عـــة ذاكـــ ففـــي إحـــ ف
رات  ـ ان واقعاً ت تأث ال ر" إلى سفاح قاتل، و ل "ج بي ج ّ ة ت ائ قات الق ال
ـار  عه لاخ ـ رة حال خ ّ ة م ان ت تأث عقاق علاج ا  ة،  ه ال ا ل حال ارت وال

. وذل ق ة ال ل ة ل ج ائج ال ل على ال ة، إلا أنه ق ت ال اك   : نقلا عة ال
 Charles Gibson – Dr. Farwell: Brain-Reading Technology Becomes New Tool 

in Courts, Inc U.S.A. p. 1. 
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ل اؤلٌ ح ر ت ة ما إذا ت  وق ي اك ة ال ها جهاز  ه ي  ائج ال ة ال فعال
ـاشٍ  ٍ مـ ـ ـ ثـ بـ ـي تـ ات الـ ثـ ـ ـه بـعـ ال ـ ـ تـعـ ار على شـ اء الاخ إج

ف، ال ة  الإصا ته؟  ـاه ذاكـ ها تـ   .أو ال
اني عه ال ف عل  ا ي اؤل  ا ال ة ع ه ه/ال ،إجا ه  ن ال ه ت ق 

ث في  ه لأ ح م ت اه الأم ع ة، ف  في  ه ال ا رات حال ارت تأث ال
ا  اقعة، إلا أن ه ه ال قة الأم -الأث العارضه ي  -في ح ائج ال ث على ال لا ي

اث  ّن الأح ان ت ة الإن عة ذاك ة؛ ف اك ة ال ار  ها ع اخ صل إل اد ال يُ
ي  ل "ج بي ال ال ّ ة ت ائ قات الق اته، ففي إح ال ات ح أ على م ت

ه  ا ل حال ارت رات وال ان واقعاً ت تأث ال ر" إلى سفاح قاتل، و ج
ة  ار  عه لاخ رة حال خ ّ ة م ان ت تأث عقاق علاج ا  ة،  ال

ل  رغ ذل على ال ة، إلا أنه ق ت ال اك ق ال ة ال ل ة ل ج   ائج ال
ع الاو  الف عل  ا ي راساتاما  ال الـ ا فلا ت اؤل ا -ل م ت ـ  - عل تـ

ة،  ائ الات الاس ع م ال ا ال اً له ائ قاً ق اؤل، ول ن ت ا ال ة له عـ الإجا
جّة م ة ال اداً؛ ما الفائ اؤلاً م ح ت ة  إلا أنه م ال أن ن ار  اء اخ إج

ار  اه اخ ل أنه  م ال أن  ق ة؟ ف ائ ه ال ق أهلّ ف  ٍ ة على ش اك ال
ة  اك ة-ة ال ات ال ث ال ة  اك ة ال ار  ائج اخ م تأث ن  -في حالة ع

اب  ارت ه  ه/ال ه  ة ال ف ع ه ق في ال لال/ال ة الاس ة سل اع
ة.    ال

اً  ت ة م اك ة ال ار  اعه لاخ اد إخ ة ال يُ ان ال فاق الأهل أما إذا 
ف ع  اد م ذل ال ان يُ ار، في حالة ما إذا  اعه للاخ ُ إخ ة ما؛  ل
فة  اولة مع ارها، أو م ل دون ت ازة ت اب اح ض ت ة؛ لف ه ال ا قة ارت

ان ة إن  د ال ان وج ة  م اع فاق الأهل ض إخ ان غ إخفائها. أما إن  ق قام 
أ العام  ال نا  ل دون ت ه فإن ذل لا  ة ه ال في إدان اك ة ال ار  لاخ
اب  ال ه؛  ن، أو م ه في ح ة ال ول م م ع ائي القاضي  ن ال في القان

ث ي ت ، وغ ذل م الأسقام ال ها ف أو ال ل ال ان. وفي   على إدراك الإن
قة في  ف ع ال ة في ال اك ة ال ة جهاز  في أه ال لا ي ا الإش ال فإن ه الأح

ة ائ قائع ال ة -ال ة وال اد الات الاع انه. -في ال م ب   ا تق
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  خاتمة
ها  ي  عل ة ال ة، والآل اك ة ال ة  ا انه م تع ل م ب ء ما تق في ض

ه م ع ه/ال ه  ة ال ن في ذاك ا ه م ل ل ص مي إلى ال هاز، وال ي ل ال
اس الآلي،  ة ال اس ة ب ادّات ال علقة  مات ال عل ئّات وال ض ال خلال ع
أس  وة ال ه م ف ه/ال ه  ة لل ل الإشارات ال ة ت ل ه الع و خلال ه

ـ ـهـ مـعـه اسـ ي س وأن ـل يـ انات ال مات وال ـعـلـ ـاه ال ة تـ اكـ ـابـة وتـفـاعل الـ
ات  ها م وسائل الإث ة ع غ اك ة ال ار  ته. وت اخ ها ذاك ن ت وخ م
ة  ن ة القان ة، وال ات لة إث س عانة بها  ة الاس و ان م م قارنة. و ة ال ي ال

ا رد ما خـل لي بها؛ نـ ي تُ ـه م  ال ات، إلـ ص ائج وت الي: ن   وذل على ال ال
 
ً
  اسة: الدر نتائج –أولا
ة  -١ اخل ة ال اك ال ة  ت خ ال ل إشارات ال ل ة أداة ل اك ة ال ا إلى أن  ه ان

علقة  ات ال ئ اه ال ة ت ة ال ائ ه أك م ف الإشارات ال ل ما؛ لل
اس وضة ب ع ة ال اقعة ادّات ال ال ه  فة م صل ع اس الآلي، ول ة ال

ة. ائ   ال
ا  -٢ ه  ه/ال ه  لة على ال ح الأس ة  اك ة ال ار  اء اخ ل في إج لا ي

اع  أث على إدراك وم ه ال ل  ب، ولا ي ف ال ار  ال في اخ ه ال
ي، وم ا غ ال في ال ال ا ه ال ه  ه/ال ه  از ال قة؛ ل ل ال

قارنة  ة ال ي ات ال ة ع وسائل الإث اك ة ال ار  اخ اص  ي ال ق ب ال الأسل
ائي. ات ال اد الإث اقها مع م د، وات امة الف هاك  م ان   ة ع

ي  -٣ ة ال ة الف ال ال ل أع نها  م ق ة  اك ة ال ة ل ن عة القان دنا ال ح
جل ال  ل ُ ل عانة بها في س ائي الاس ، والقاضي ال ق ائي، وال ال

ائي.  ات ال لة م وسائل الإث س قة  ف ع ال   ال
لة  -٤ س ة  اك ة ال ام  ة اس و اه القائل  ار الات ه أن ا ما ذه إل رج

ا م م ة، ولع ة العل اح هاز م ال ت سلامة ودقة ال ائي؛ ل ات ال لفة في الإث
لة  ق الأص ق ائي، ولل ات ال اد العامة للإث هاز لل ار ال اء اخ ة إج آل
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ة  و ة  ة والأم اك الأورو ع ال اد، ولأخ  ات العامة للأف وال
ة. ائ اد ال ة في ال ات لة إث س هاز  ام ال   اس

ة في الإ -٥ ات لة إث س ة  اك ة ال ام  ة اس و ائي تُ م ات ال ث
احة".  اء الإ ة "أن الأصل في الأش   الإسلامي م قاع

ة  -٦ ن لها ذات ال ائي، ف مة على القاضي ال ة مل ة ح اك ة ال ل ل
لها أو  ق ة  ي ق ه ال ل ع ل وضة أمامه، إذ ت ع ائ الأخ ال للأدلة والق

ه ة، ولا  ائ ع ال اره سّ ال اع ني.  ردّها،  ان ال القان     شيءٌ س سل
  التوصيات:  –ثانياً 

ة، مع  -١ اك ة ال راسة جهاز  ة ب ة ال ة والعل هات ال ة ال ص ت
ي  ول ال لف ال ة م م اك ة ال ال  اء ال في م ال عانة  الاس

ا ا ع به ة؛ ل ال ائ اد ال عانة بها في ال ة الاس و رت م هاز، ق ل
ة  ج ائج ال لي بها، وم تأث ال ي يُ ائج ال ة ال ه وفعال ق ث أك م م م ولل
ة ال  ث على ذاك ي ق ت ات ال ث هاز جّاء ال اجها م ال اد اس ي يُ ال
ف،  ال ة؛  اك ة تُ ال اض ص أم ة  الات الإصا ار؛  اضع للاخ ال

 . ها   وال
اء دراسات  -٢ ة إج ات العل ، واله اك ات، وال س ة في ال اك ة ال ل   ح

ة)،  م الأم ة للعل ها (جامعة نا الع ة، وم د ع ة ال ة الع ل دة في ال ج ال
ة في  قة الغائ ف ع ال ل ال عانة بها في س ة ُ الاس ي ة ح لة عل س ك

ت اد ل ة؛ وذل م خلال الإع ائ ع ال ه ال ارك  ي م   عل
ولة،  ة، ورئاسة أم ال اخل زارة ال ائي؛  ال ال ة في ال هات ال ع ال ج
اد على  ع ذل الاع ى  ى ي ؛ ح ه اد وغ ة الف اف ة م ة العامة، وه ا وال

ة. د ع ة ال ة الع ل ائي في ال ال ال ة في ال ات لة إث س ة  اك   ة ال
ة  -٣ ص اما أكت ة اه اك ة ال لاء  ن  إ اح القان ي  ،ال راسات ال فال

وفةٍ ع  ة غ مع اك ة ال ا ما جعل  ، وه اد تُ هاز لا ت راسة ال ق ل ّ ت
اة؛  ى ق ، وح ام ة، وم ن م أسات ٍ م ال م رجالات القان ك

لة إث س عانة بها  ل دون الاس ا  ةم اد في ات ة ال ائ  .ال
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  عراجصادر والمقائمة الم
 
ً
  لشرعية:ا المراجع –أولا
آن ال  -١   الق
ي:  -٢ ارق ي (أب ال علي ال ارق سالة. ٢٠٠٤س ال ة ال س وت: م   ) ب
ل:  -٣ الله أح ب ح ل (أب ع ة ٢٠٠١م الإمام أح ب ح س وت: م م) ب

سالة.   ال
: أب الف -٤ ل ب  اع آن الع (اء إس وت: دار ال ١٩٩٨تف الق م) ب

ة.   العل
لي:  -٥ ي ب رج ال م وال (ز ال ة ١٩٩٧جامع العل س وت: م م) ب

سالة.    ال
ة:  -٦ ز ّ ال اد (محمد ب  عاد في ه خ ال ة ١٩٩٨زاد ال س وت: م م) ب

سالة.    ال
  الأنظمة:  –ثانياً 

اء:  -٧ ة ال ي رق (م/ه ل م ال س ال ادر  ات، ال ام الإث ارخ: ٤٣ن ) ب
  هـ.٢٦/٠٥/١٤٤٣

اء:  -٨ ة ال ي رق (م/ه ل م ال س ال ادر  ة، ال ائ اءات ال ام الإج ) ٢ن
ارــخ:    هـ.٢٢/٠١/١٤٣٥ب

  النصوص الدولية:  –ثالثاً 
ان:  -٩ ق الإن ق ي ل ة في اع م قالإعلان العال ة العامة للأم ال ل ال

، في شه د لعام (   م).١٩٤٨ار
  المراجع العامة: –رابعاً 
ور:  -١٠ ي س ة (أح ف ائ اءات ال ن الإج س في قان ة: دار ٢٠٠٥ال م) القاه

ة.  ة الع ه   ال
ي:  -١١ ر الع ال ف (ح ع خل إلى عل ال ة: ١٩٨٥في ال دار م) القاه

ي.    الف الع
١٢-  : اح ال ني (ص ات ال القان اب ٢٠١٩أساس اض: دار ال م) ال

زع. امعي لل وال   ال
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١٣-  : اس ف محمد  ة (ع ة معاص ج ل فل ١٩٨٠دراسات س ة ن س وت: م م) ب
 . اعة وال   لل

ن محمد سلامة:  -١٤ ع ال مأم ة في ال ائ اءات ال ة: ٢٠٠٨( الإج م) القاه
ة. ة الع ه   دار ال

مي:  -١٥ م د محمد ح ال ع ة ال ائ اءات ال ام الإج ح ن س في ش ال
)٢٠١٩. الع ل ع ع جامعة ال ا ة: م   م) ج
ر:  -١٦ ة (محمد سع ن ائ اءات ال ل الإج قافة لل ٢٠٠٥أص ّان: دار ال م) ع

زع.    وال
ل -١٧ ة (ي: محمد علي ال ائ ات ال اك ل ال ح أص س في ش ّان: ١٩٩٦ال م) ع

زع.  قافة لل وال   دار ال
ي:  -١٨ د ن ح ة (م ائ اءات ال ن الإج ح قان ة: دار ١٩٨٨ش م) القاه

ة.  ة الع ه   ال
١٩-  : د ع ل فى م عاص (م ف ال خل إلى عل ال : ٢٠٠٣م ائ م) ال

عات ا ان ال ة.دي ام   ل
  المراجع المتخصصة:  –خامساً 

ائي (أح رع محمد:  -٢٠ ات ال ه في الإث تي وح ل ال ة: ٢٠١٨ال م) القاه
ة.  ة الع ه   دار ال

٢١-  : غ اقي ال ال ل ع ة (ج ي ا ال ج ل ائي وال ات ال م) ٢٠٠١أدلة الإث
ة.  ة الع ه ة: دار ال   القاه

: ح ال -٢٢ اد ائي ( ب ات ال ة في الإث ي ة ال سائل العل م) ٢٠٠٥ال
عارف.  أة ال رة: م   الإس

ر:  -٢٣ ف ة خال محمد  مات عل ة وال قل ة ال لي في ال ائي الع ق ال ال
ولي.٢٠٠٤( ن ال   م) دبي: معه القان
لا:  -٢٤ ه (سامي صادق ال اف ال : م١٩٨٦اع امعة م) فل ة ال

ة.    الإسلام
٢٥-  : از مي ح اح ب الف ائي في ع ق الاب ال ال ة لأع ائ ان الإج ال

ة ( مات عل ائ ال ة.٢٠٠٩ال ة الع ه ة: دار ال   م) القاه
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ي:  -٢٦ اف (ع الفاروق ال له على الاع ه ل ي ال ة: ١٩٨٦تع م) القاه
ة.  ي ة ال عة الع   ال

ي:  -٢٧ اد اله ة محمد ح ائ ائي، الأدلة ال ق ال ة في ال وال ائ عة ال س ال
ة. ٢٠٠٨( ن ة: دار ال القان   م) القاه
سف:  -٢٨ الله ال ر (محمد ع أة وت ة، ن ق ال ة ت اض: ٢٠٠٧أن م) ال

ة.  م الأم ة للعل   جامعة نا الع
٢٩-  : فى غال عم س ل م ة في س ي ( –ة نف ا غ م) ١٩٨٧ال ال

ة الهلال.  وت: م   ب
٣٠-  : الله أح ة (هلالي ع ائ اد ال ة في ال ت جات ال ة ال م) ٢٠٠٦ح

ة. ة الع ه ة: دار ال   القاه
  مراجع الات العلمية:  –سادساً 

ائي (أح رع محمد:  -٣١ ات ال ة في الإث اك ة ال ة  فة: ٢٠٢٢ح م) ال
ل ( ة: ال اس ة وال ن م القان فة للعل لة ال فة، م د (١٥جامعة ال   ).٥٢)، الع

٣٢-  : الله ف ة (أ ع اجهة ال خ في م ة ال م) دبي: ٢٠١٦دور 
ل ( ن: ال لة الأم والقان ة دبي، م ة ش د (٢٤أكاد   ).٢)، الع

ع:  -٣٣ ا ةالهاني محمد  ة  ائي ( تق ات ال ها في الإث ع خ وش م) ٢٠١٣ال
ل ( ة: ال ث ال ارقة، م  ة ال ادة العامة ل ارقة: ال د ٢٢ال )، الع

)٨٥.(  
لاني:  -٣٤ ال أح ال ن (ج ة في الفقه والقان ة وال عاي ال ات  م) ٢٠٠٣الإث

اث: اح للأ لة جامعة ال ة، م اح ال : جامعة ال ل ( فل )، ١٦ال
د (   ).١الع

ي محمد:  -٣٥ اء ز ) ش ة ن ائي (دون س ق ال عي في ال دور ال ال
 . ن ر ع الإن ة،  م اس ة وال ن م القان ن للعل ة القان ل لة  اق: م   الع

قي:  -٣٦ س ا ال ائي (ارق إب ات ال ثة في الإث ات ال م) ٢٠١٥ال
ل (دبي: أكاد ن: ال لة الأم والقان ة دبي، م د (٢٣ة ش   ). ١)، الع

٣٧-  : ي ال ام ال ائي (ع ات ال خ في الإث ة ال ة  اض: ٢٠١٩ح م) ال
ل ( ة: ال راسات الأم ة لل لة الع ة، ال د (٣٥جامعة نا الع   ).٢)، الع
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فة:  -٣٨ ض ت ات افاي ع عاد أدلة تق ود اس ة ح ائ اعي ال اء الاص ل
وعة  ق غ م لة  ة ال د ( –والعل : الع ان لة روح الق   ).٩١م

  الأطروحات و الرسائل الجامعية:  –سابعاً 
ع:  -٣٩ ا ائي (الهاني محمد  ات ال ة في الإث ي سائل ال ة: ٢٠١١ال م) جامعة القاه

ة  راه. كل ق، رسالة د ق   ال
د إ -٤٠ : ح م ا ائي (ب ات ال ة العامة للإث ة: ١٩٨١ال م) جامعة القاه

ق، رسالة ق ة ال راه.  كل   د
  معاجم اللغة:  –ثامناً 

٤١-  : لف عة م ال س (م ع ال ة ٢٠٠٤ال ة الإسلام ل: ال م) إس
زع.  اعة وال وال   لل

  المواقع الإلكترونية: –تاسعاً 
فة الإت -٤٢   ./https://www.alittihad.ae/newsاد: ص


